
مقومات النصر في حروب الإسلام
للشيخ أحمد مختار بزرة المدرس في الجامعة

ح الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين، وناصر المخلصين، وعدا عليه حقا في القرآن العظيم، الذي فت
أبواب الجنية للمجاهييدين: الشييهداء والمنتصييرين، وصييلى اللييه علييى سيييدنا محمييد خيياتم النييبيين، وخييير
ّبه بالملائكة مردفين، وأنزل عليييه النصيير المييبين، وجعلييه للمييؤمنين شييفيعا يييوم المجاهدين الذي أمده ر

الدين.
ل يماري أحد في أن النتصارات العظيمة التي حققها السلم في فجر بزوغه وانتشاره يكمن سرها فييي
قدرة المسلمين أنفسهم على تمثل هذا الدين عقيييدة وإقييامته عبييادة وعمل، وفييي انييدفاعهم وامتثييالهم

لنفاذ الوامر اللهية في أدق صورة يستطيع مؤمن أداائها.
ول يماري أحد أن سرّ ذلك يكمن في طاقة الجهاد العظمى اليتي فجّرهييا هيذا الييدين فييي نفيوس أتبيياعه

على مثال ل يعرف تاريخ البشر له شبيها.
والحق أن قصة السلم الولى هي مراحل الجهاد الشاق العنيف المتواصل الذي بدأه رسول اللييه صييلى
الله عليه وسلم ثم غزا شعاعه نفوس الداخلين في دين الله أفواجا حتى هجمت بهم صدور الخيييل علييى

سور الصين ولجج بحر الظلمات.
إن المسلم ليتغنى بأنشودة عذبة ساحرة، أنشودة المجاد الخالدة التي ابتناها المؤمنون السابقون.

ن الحنيو ّدونا ورواحنا نرنو إليهيا بمزييد م وإننا لنستبقي نحن المسلمين ذكرى هذه النتصارات حية في غ
ونتوجه إليها بكثير من الشوق والحنييين وإنهييا لييتزداد توهجييا فييي ضييماائرنا فييي هييذه اليييام الحالكييات إذ
الهزاائم تنزل بنا، ونحن من العجز حسرى، ومن الفم سكارى، وفي براثن العذاب أسارى، ل يكون منا إل
التوجع والشكوى، فنطبق الجفان على واقع أليم، ونشط بالذكرى إلى ملحم السلم وانتصارات الجداد

الفاتحين صرفا لنفسنا عن اليأس وتزودا بالرجاء وتمسكا بما فيه عزا.
أأأمتنا شعورنا بالواقع بما نورد عليه من جميل الذكريات الخالييدات، وهربنييا ولكننا لنفعل بأنفسنا خيرا إن 
من شقوتنا وتعاستنا إلى حمى سعادة غابرة ليس من حقنا أن ننعم بها لنا لسنا محققيها:هل نحن حققنا
تلك السعادة؟ هل نحن رفعنا أعمدة المجد الشامخ؟؟ كل.. إننا قطعنا حلقة التصال بيننا وبييين أصييحابها،

لكننا لسنا بأحفاد أولئك الذين ينتشي التاريخ بالحديث عن بطولتهم ومآثرهم ومكرماتهم النسانية؟.
كيف يكون الخير إذن في تذكارها؟ وكيف ننتفع بها في وصل ما انقطع من أيام السلم المجيدة؟

إن النتفاع بها لعظيم، وإن فيها الوقدة الذاكية القادرة على أن تضرم في قلوب المليين من المسييلمين
ّية الجهاد وحب الستشهاد، وأن تهز القلوب والعصاب منهم هزا، وأن تنفض الكييرى والسييبات عنهييم حم

نفضا، وأن تخرجهم من التبلد والخمول إخراجا.
ولكن كيف تستطيع أيام السلم أن تفعل في أنفسنا هذه المعجزة المنتظرة؟

إنّ ذكرى بدر وحنين و اليرموك والقادسية و حطين تغمر نفوسنا غمرا ولكن ل يحسن بنا أن نرضى منها
بالطياف بل ل بد أن تفعم قلوبنا بمبادائها وأهدافها وأن نعييي خططهيا لنصينع أنفسينا فيي معملهييا صينعا
مجددا، وإننا نحياها حق الحياة إذا استنتجنا منها الدرس العملي التطبيقي في تحقيق النصر الكبر، وليس
من شك أنّ هذه الحروب هي التي صاغت المسلمين كما شاء الله لهم أن يكونوا ورفعت لهم أمجادهم،
حابها وهي وحدها قادرة على أن تصنعنا بمشيئة الله وقد جعيل الليه لنيا منهيا قيدوة، وجعيل لنيا فيي أص
أسوة. وإننا مضطرون إن كنا جادين في طلب النصر إلى العودة إليها للتحري و التقصييي عمييا فيهييا ميين

العمال والخطى التي رجعت بالنصر المبين.
ّلم المسلمين الولين كيف يصنعون النصر بأيديهم، وما أحوجنا أن نتعلم كما تعلموا. إن الله تعالى ع

إننا مدعوون شئنا أم أبينا إلى خوض معركية فاصيلة ميع أعييداائنا يكتييب لنيا فيهييا البقيياء أو الفنياء، وهيذه
المعركة هي أشد ما تعرّض له المسلمون من محن في تاريخهم لنهييا ل تسييتهدف ميين الغلبيية السييتيلء
على الحكم فحسب وإنما تستهدف ذات وجودنا روحييا وقلبييا ووطنييا فإمييا أن نبقييى وإمييا أن نييذهب إلييى

الفناء.
أقول: إننا مدعوون راضين أو كارهين إلى المعركة الفاصلة، فييإن لييم نتقييدم إليهييا بتخطيطنييا وتصييميمنا
أدمنا إليها أعداؤنا استقداما، فهم جادون في تنفيذ ما حلموا به قرونييا وأزمانييا ومييا أيسيير انتصييارهم استق
علينا إن جرونا إليها جرا ل يكون أمرنا أصعب من أمر النعام التي تساق إلى المسلخ مقهورة وما أمنعنا
وأشدنا إن كنا نحن البادائين المفاجئين قييد عقييدنا العييزم وأعييددنا العييدة، وأمسييكنا بزمييام الميير وأخييذنا

مطالع السبل وأحطنا بالعدو ثم أدرنا عليه الداائرة.
وقد جعل الله للنصر أسبابا وللظفر سبل هدى إليها المؤمنين المخلصين فكانوا بهييا الغييالبين والفيياتحين،

ولو أخذنا في إحصاائها لوجدنا من أهمها:
أ- بناء الحياة الإسلمية على قاعدة الجهاد:

ُتدفع هي: أن النتصارات العظمى في تاريخ المة السلمية قييد قييامت علينا أن نبادر إلى إقرار حقيقة ل 
على قاعدة راسخة تجعل من الجهاد في سبيل الله الساس في كيان الجماعة السلمية ومنطلقهم إلى
العالم والحياة، إن الوجود الراكد ل يقبله ديننا، بل هو في جوهره إخراج الناس من الركود إلييى الحركيية،
أو من الحركة المشتتة المخربة إلى الحركة المنظمة البناءة التي تهب السييعادة وتنشيير البشيير والخييير،

َبعْضَضضهُمْوهي القاعدة التي أقام الله عليها الوجود النساني كله، قال تعالى: ّناسَ  ّلهِ ال َدفْعُ ال َلوْْل  {وَ
َلمِينَ}َ ْلعَا َلى ا ُذو فَضْلٍ عَ ّلهَ  ِكنّ ال َل َلرْضُ وَ َدتِ ا َلفَسَ َبعْضٍ  ِب

1 
ولقد أكمل الله الدين للمسلمين وأتم عليهم نعمته، وميين ذينييك الكمييال والتمييام أن يجعييل منهييم القييوة

الدافعة في الرض لتجتث جذور الكفر ولفساد.
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إن إكرام الله للمسلمين لن يجعل منهم جنده المنتصرين المنصورين.
تلك هي الحقيقة يزيدها سطوعا ما أعلمناه الله من استغناائه عن خلقه، واستقلله بالنصييرة دونهييم لميين
ًا لهم وتكريما، فعرّف المؤمنين ما كييان شاء من عباده، وأنه ما حمّلهم أمانة الجهاد والنتصار لله إل إنقاذ

ًا صلى الله عليه وسلم فقال تعالى:  ُهمن نصره للرسل وحده وللنبي محمد َنصَضضرَ ْد  ُه فَقَضض ْنصُضضرُو َت ِإْلّ  }
ّلهَ ِإنّ ال َتحْزَنْ  ِبهِ ْل  ِلصَاحِ َيقُولُ  ْذ  ِإ ْلغَارِ  ْذ هُمَا فِي ا ِإ ْينِ  َن ْث ِنيَ ا َثا َكفَرُوا  ّلذِينَ  َأخْرَجَهُ ا ْذ  ِإ ّلهُ  ال

َنا}َ  فأين كانوا وكيف كانوا يوم أنزل جنوده وحمى نبيه.!2مَعَ
وفي محكم الكتاب آيات مفصلت لكثير من المواقييف الحرجيية الييتي تنييزل فيهييا نصيير اللييه علييى رسييله
وعباده الصالحين في ساعة اليأس، فقد نصر الله يوسف عليييه السييلم بعييد أن ألقيياه إخييوته فييي غيابيية
ّكن له في الرض، وأنقذ موسى وقومه ميين فرعييون الطاغييية ولييم يقيياتلوا الجب في بيداء منقطعة ثم م
ولم يناوشوا فضرب لهم في البحر طريقا يبسا وأغرق فرعون وجنوده بعد أن كاد الهلع يأتي على قلوب
بني إسراائيل، كذلك منّ على أصحاب الكهف لمييا خييافوا أن يغلبييوا علييى أمرهييم وأن يفتنييوا عيين دينهييم

َنافلجئوا إلى الله ل يرون ربا غيره ول يطيبون عن إيمانهم نفسا، فنادوا متضرعين مستنجدين.  ِت َنا آ ّب {رَ
ًا}َ د ا رَشَ َن َأمْرِ نْ  َنا مِ َل ّيئْ  ْنكَ رَحْمَةً وَهَ ُد َل  فييآواهم إلييى الكهييف وضييرب عليهييم النييوم قرونييا3مِنْ 

وحماهم بمعجزة عليا هو وحده عليها قادر.
تلك هي معجزات الله لو شاء الله أن يستغني عنا في نصرة الدين لفعل، ولكن كان التكليف بها منة منه

علينا و إفضال وإكراما؟ إنها ثقة الله في عباده المؤمنين الطاائعين.
وحسبنا أن نعلم أن المة المسلمة تييدين بوجودهييا وبقاائهيا لميا أيييدها اللييه بيه مين انتصيارات وفتوحيات

باهرات.
فإن الجماعات التي تعجز في الدفاع عن كيانها تنتهي كما انتهى كثير من شعوب الرض-إلى الزوال.

وقد كان المسلمون في فجر الدعوة والهجرة قلة مستضعفين لييم تسييلم لهييم القباائييل والبلد المحيطيية
ن بهم باعتراف رسمي، وكانوا هدفا للعدوان يخشون أن ينصب عليهم من جهات الرض، فاسيتل الليه م
قلوبهم الخوف إذ قادهم بأمره وتقديره إلى بدر ليجربوا بلائهم لول مرة وليستمرائوا طعيم الظفير حيتى
يمعنوا في طلبه، وليمن عليهم بنصر علوي يرفعهم لذروة الفخار والعتزاز فل يرضون بعييدها بخسييف أو
ذل، وليشعروا بأنهم قادرون على حمل أعداائهم على أن يخلوا بينهم وبييين أنفسييهم يعبييدون اللييه أحييرار

ويدعون إلى سبيله أحرارا. 
أيها الخوة.

إننا مدينون بدين صعب الوفاء لهؤلء البدريين-رضوان الله عليهيم-الييذين صينع الليه علييى أييديهم النصير
الول قاعدة مجاهدة العداء بالسيف.

ّطييد كيييانهم وأخرجهييم ميين الخييوف وقد أمر الله المؤمنين أن يذكروا معتبرين ذلك اليوم العظيم الذي و
إلى المن ومن التردد إلييى الحييزم وميين التوقيف إلييى العمييل، ومين اليدفاع إليى الهجيوم، قيال تعييالى:
ُكمْ ّنضضاسُ فَضضَآوَا ُكضضمُ ال ّطفَ َتخَ َي َأنْ  َتخَضضافُونَ  َلرْضِ  َتضْضضعَفُونَ فِضضي ا ِليلٌ مُسْ ُتمْ قَ ْن َأ ْذ  ِإ ُكرُوا  ْذ {وَا

ُكرُون}َ َتشْ ُكمْ  ّل َلعَ َباتِ  ّي ّط ُكمْ مِنَ ال َنصْرِهِ وَرَزَقَ ِب ُكمْ  َد ّي َأ  4وَ
ولشك أن الله سبحانه إذ فُرض القتال على المسلمين طريقا إلى النصر اختار لهم منهجييا سييويا سييليما
ّكييب اللييه فييي يحفظهم من آفات الحضارة، ومن أمييراض النفييس ودواعييي الخييزي والييذل والمييوت إذ ر

النفس البشرية قوتين متعارضتين وميلين متناقضين:
ّلد، والميل إلى النشاط والفعالية والتوثب ومستقبل النسان بينهما فييإن الميل إلى الدعة والسكون والتب
بسط الول عليه سلطانه كان أدنى إلى الحيوان المتمتع المستهلك، وإن غلب عليه الثاني كييان النسييان
الفعال المنتج ويتجاذب النسان هذان الميلن فإن انتصرت إيجابيته على سلبيته كان هذا النصر الييداخلي

مقدمه للنصر الخارجي فإن لم ينتصر النسان على نفسه فل رجاء في أي انتصار خارجها.
ّين لنا أنه قد خلقنييا لمانية كيبرى ل ينهيض بهيا إل ومن ثم أمرنا الله أن نقهر في ذواتنا رغبات القعود، وب
أولو العزم من المجاهدين، وأن إهمال هذه المانة حطّّ للنسان من قدر ذاته وهوان يجره بتقاعسه على

ُكضضمُنفسه، وحذرنا من الخلد إلى الرض فقييال تعييالى:  َل َذا قِيضضلَ  ِإ ُكضضمْ  َل ُنضضوا مَضضا  ّلضضذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }
َتضضاعُ َيا مِضضنَ الْخِضضرَةِ فَمَضضا مَ ْن ّد َيضضاةِ الضض ْلحَ ِبا ُتمْ  َأرَضِي َلرْضِ  َلى ا ِإ ُتمْ  ْل ّثاقَ ّلهِ ا ِبيلِ ال ْنفِرُوا فِي إَس ا

ِليل}َ ِإْلّ قَ َيا فِي الخِرَةِ  ْن ّد َياةِ ال ْلحَ  فقييد جعييل اللييه جلييت حكمتييه ميين القتييال معهييدا يتخييرّج فيييه5ا
المجاهدون في السبيل الله، ومن الحروب مصنعا ينتج أبطييال متفييوقين يستصييغرون الييدنيا ويسييتعذبون
ّنيياءة الموت، فتنصهر بهذه الممارسة العملية والمعاناة الجادة للصييعوبات والتضييحيات القييوى الفعاليية الب

في النفس وتنهزم الشهوات والستسلم للدعة والترف ومغريات الرض.
إنّ الجهاد في حقيقته تربية لنفوس صحية سليمة واقعية، إذ يضعها داائما في ظروف مشييحونة بالخطييار
لتتغلب عليها وتنجو منها، فتتعود فيها الصبر والحتمال وتصبح الخطار مهنتهيا المتقنية ومجالهيا المفضيل
الذي تحقق فيه ذاتها وتكشف عن إمكانياتها وإذا وصلت النفوس إلييى هييذا المسييتوى مين الشييدة وردود

الفعل الناجحة اقتربت من نصر الله.
ة عسيكرية ل ة تجرب ه، وإن أي وهذا هو النتصار الداخلي في النفس اليذي ل يكيون النصير المسيلح إل ب
ترتكز إليه مقضي عليها بالخفاق، وكان الله عليما حكيما إذ أخرج المؤمنين في السنة الثانية من الهجرة
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م ألفيوا هيذه الحيياة المطمئنية فيأرادوا من المدينة حيث الظل والشجر والمن إلى بدر وكان فريق منه
عيشا يسيرا من غير جهد، وأراده الله لهم مجبول بالعرق، غاليا كالمهج وصور لنييا نفوسييهم فقييال تعييالى

ًا مِضضنَمخاطبا رسوله صلى اللييه عليييه وسييلم:  ِإنّ فَرِيقضض ْلحَقّ وَ ِبضضا ِتضضكَ  ْي َب ّبضضكَ مِضضنْ  َأخْرَجَكَ رَ َكمَا  }
ْلمَضضوْتِ وَهُضضمْ َلضضى ا ِإ ُيسَضضاقُونَ  ّنمَضضا  َأ َك ّيضضنَ  َب َت َد مَضضا  َبعْضض ْلحَقّ  َنكَ فِي ا ُلو ُيجَادِ َكارِهُونَ  َل ِنينَ  ْلمُؤْمِ ا
ُكضضونُ َت َكةِ  َذاتِ الشّضضوْ ْيضضرَ  َأنّ غَ ّدونَ  َتضوَ ُكضضمْ وَ َل ّنهَا  َأ ْينِ  َت ِئفَ ّطا َدَى ال ِإحْ ّلهُ  ُكمُ ال ُد َيعِ ْذ  ِإ ُظرُونَ وَ ْن َي

َكافِرِينَ}َ ْل ِبرَ ا َدا َطعَ  َيقْ ِتهِ وَ ِلمَا َك ِب ْلحَقّ  ُيحِقّ ا َأنْ  ّلهُ  ُد ال ُيرِي ُكمْ وَ  6َل
لقد قضت سنة الله أن يحق الحق بسيوف عباده الذين انتدبهم لنصرة الحق، وهم ل يقدرون على النصر
حتى يؤثروا الجهاد على ارتباطات الحياة كلها، ول يجدوا فييي المييوت ضييرا ومين ثيم أوجيب اللييه تعوييد

النفوس حب ما تكره من القتال، وكره ما تحب من ملزمة الرض وإيثار السلمة.
ُكضمْقال تعالى:  َل ْيضرٌ  ًا وَهُضوَ خَ ْيْئ ْكرَهُضوا شَض َت َأنْ  ُكضمْ وَعَسَضى  َل ٌه  ُكضرْ َتالُ وَهُضوَ  ْلقِ ُكمُ ا ْي َل ِتبَ عَ ُك }

َلمُون}َ َتعْ ُتمْ ْل  ْن َأ َلمُ وَ َيعْ ّلهُ  ُكمْ وَال َل ًا وَهُوَ شَرّ  ْيْئ ّبوا شَ ُتحِ َأنْ   7.وَعَسَى 
ّين لها الستسلم فتمرض مرضا عصي، وتفسد حياتها فسادا ذريعا، فل يبرؤهييا ذلك أن طلبها للسلمة يز
إل أن تحب ما كرهته من النتقاض على القعود ول يتم لها هييذا إل بمعارضيية نفسييية داخلييية تصييرع فيهييا
حوافز الكفاح والنضال المثبطات والمعوقات الذاتية، حتى يصبح الكفاح قاعدة الحياة وغايتهيا ول يتحقيق
ذليك إل بالمعانيياة المرييرة وإقحيام النفيس فيي المسيالك اليوعرة والشيعاب الشياقة اليتي يتعيثر فيهيا
الصاعدون فتتمزق بالحجار الناتئة أقدامهم وأيديهم وهم يتشبثون بأطراف الصخور ليصلوا إلى العييالي،
فمنهم من يستشهد ومنهم من يبلغ القمة ويركز فيها الراية. إن هذا لهو البلء الحسيين الييذي ذكييره اللييه

ًا}َتعالى فقال:  ًء حَسَن َبل ْنهُ  ِنينَ مِ ْلمُؤْمِ ِليَ ا ْب ُي ِل  8{وَ
أجل إنه البلء الذي يصنع نفوس البطال ويخرج خير المييم والشييعوب و بييذاك يعيييش المؤمنييون تجربيية
اليمان حية دفاقة قد دفعوا في ثمنها من دماائهم، فتغلو لديهم وتعلو، وتصييبح الجييزء الييذي ل يتجييزأ ميين
وجودهم، بل تسمو عليه فل يجدون الموت من أجلها كثيرا أو صعبا، فصار الييدين بييذلك أنفييس النفيياائس

لدى المؤمنين.
وإذا غدا القتال طريق المجاد ونشيد الفخار تسابق إليه المتسابقون وكثير طلبه، وخجل ميين تركييه ميين
خشي على نفسه السقوط في العتبارين اللهي و الجتماعي وكل خطير من المور تهابه النفوس ابتداء
ثم تألفه اعتيادا، وتحرص عليه لما يعطيها من خير، كذلك كان شأن المسلمين قبل بييدر منهييم ميين يييؤثر
وس الغنيمة الباردة، فلما وشفوا من رضاب النصر المل مجيت أفيواههم غييره، ودبيت الغييرة فيي النف
فصار الذين لم ينالوا شرف البدرية يتمنون لقاء العدو ليفوزوا بالجر والفخر كما فاز بهمييا إخييوانهم فييي

بدر.
قاها وأهونهيا إذا رضييت بياللين ما أسعد المة وأمنعها إذا كانت البطولية والجهياد مثلهيا العليى وميا أش

والترف والتخنث حظا وقسما.
وهكذا نجد أن الجهاد باعتباره قاعدة الحياة يبعث في نفوس أتباعه القدرة على النتصييار اليذاتي أول ثيم
ينهض بهم إلى قهر خصومهم وتثبيت مركزهم وتأثيل ملكهم، ثم يحبب إليهم السييتزادة ميين النتصييارات

والرتقاء في سلم السؤدد والمكرمات.
على أننا بوصفنا الجهاد بأنه قاعدة الوجود السلمي الدنيوي نعطيه نصييف الحقيقيية والحقيقيية التاميية أن

ُتمْالجهاد ركيزة حياة المؤمن في الدنيا والخرة معا: إنه جواز سفره إلى الجنة قييال تعييالى:  ْب َأاْم حَسِ }
ِبرِينَ}َ ا مَ الصّ َل َيعْ مْ وَ ُك ْن ُدوا مِ ذِينَ جَاهَ ّل هُ ا ّل ِم ال َل َيعْ ا  َلمّ ةَ وَ ّن ْلجَ ُلوا ا ْدخُ َت  إن النتصييارات9َأنْ 

الحربية تصبح تافهة الشأن إذا قيست بالهدف العلوي الذي يسعى إليه المسلمون المجاهدون.. أقييدامهم
ثابتة في أرض المعركة وآمالهم في السماء يتحينون النصر أو الشهادة طمعييا بالجنية. وهيؤلء المؤمنيون
الذين يحملون بين جنوبهم قلوبا يعمرها اليمان بالله والشوق إلى جنانه هيم اليذين أمييروا بالقتييال، قيال

ِتضضلْ فِضضيتعالى:  ُيقَا ِبضضالخِرَةِ وَمَضضنْ  َيا  ْن ّد َة الضض َيضضا ْلحَ َيشْضضرُونَ ا ّلضضذِينَ  ّلهِ ا ِبيلِ ال ِتلْ فِي إَس ُيقَا ْل {فَ
ًا}َ ِظيم ًا عَ َأجْر ِتيهِ  ُنؤْ ِلبْ فَسَوْفَ  َيغْ َأوْ  َتلْ  ُيقْ ّلهِ فَ ِبيلِ ال إَس

10 
وهكذا يطيف الجهاد بالمؤمنين من جوانب حياتهم كلها: في حاضرهم ومستقبلهم، فهو السد المنيييع لهييم

من الخذلن في الدنيا، والجنة من عذاب لله في الخرة.
وليس أدل على كونه أساسا وسياجا من أن الله هددنا بالذل المقيم والعذاب الليييم فييي الييدنيا والخييرة
إن نحن قعدنا عنه ورمينا بهذا الواجب عرض الحاائط فقد أعلمنا الله عز وجل أنه ما خلقنا إل لنجاهد في
سبيله فإن لم يجدنا أهل لمانة الجهاد وأعباء القتال قضى علينا بالفناء وكييرم غيرنييا بنصييرة دينييه فقييال:
ُكضضلّ َلضضى  ّلضضهُ عَ ًا وَال ْيْئ ُه شَضض َتضُضضرّو ُكمْ وَْل  ْيرَ ًا غَ ْبدِلْ قَوْم َت َيسْ ًا وَ ِليم َأ ًا  َذاب ُكمْ عَ ْب ّذ ُيعَ ْنفِرُوا  َت ِإْلّ  }

ٍء قَدِيرٌ}َ  11شَيْ
وق أجل إننا ل نضر الله شيئا إذ له جنود السماوات والرض وما نضر إل أنفسنا بحرمانها شرف الجهياد ف
العتبارات والرتباطات المادية والعاطفية كلها في الحياة حتى ل يحول بيننا وبينه حاائل، ول ينفعنا بييتركه
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اعتذار فهو فوق العواطف البوية والبنوية والخوية والزوجية والقبلية والوطنية وفييوق الرغبييات المادييية،
فإن قدمنا شيئا منها عليه تخوفنا على أنفسنا من اللييه سييخطا عظيمييا وقييد أوعييد اللييه بييه فييي معييرض

ُكمْالدعوة إلى قتال المشركين:  ُت ُكضضمْ وَعَشِضضيرَ َأزْوَاجُ ُكمْ وَ ُن ِإخْوَا ُكمْ وَ َناؤُ ْب َأ ُكمْ وَ َباؤُ َكانَ آ ِإنْ  {قُلْ 
ّلضضهِ ُكضمْ مِضضنَ ال ْي َل ِإ َأحَضضبّ  َنهَا  َترْضَضوْ ِكنُ  َدهَا وَمَسَضا َكسَضا َتخْشَضضوْنَ  ٌة  ِتجَارَ ُتمُوهَا وَ َترَفْ َأمْوَالٌ اقْ وَ
ْلقَضضوْاَم َيهْضضدِِي ا ّلضضهُ ْل  َأمْرِهِ وَال ِبضض ّلضضهُ  ِتيَ ال ْأ َيضض ّتضضى  ّبصُضضوا حَ َترَ ِلهِ فَ ِبي ِلهِ وَجِهَضضادٍ فِضضي إَسضض وَرَإُسضضو

ْلفَاإِسقِينَ}َ  12ا
نسألك اللهم إل تحقق فينا وعيدك وأن تعيننا على أنفسنا وأن ترفع عنا ما أصابنا من الخزي والعجز، وأن

تجعل منا جندك المخلصين.
- إنشاء جيش مسلم فريد في خصائصه:2

لقد بينا أن القتال هو الفقار و الصلب في حياة المسلمين، ل يسييتطيعون لييه تركييا، أو تسيياهل بيه وإنهيم
لفي صراع داائم لعداء الدين إذا أرادوا أن يكونوا داائما موضع مرضاة ربهم، والخلفاء في الرض الذين ل
ينقطعون عن الكيد لهم، وعن تبييتهم بالمؤامرات، والغارة عليهم ما أصابوا منهم نهزة، فقييد أبييى هييؤلء
الدخول في ديننا وهم يحولون بيننا وبين الييدعوة إلييى كلميية اللييه فل معييدي لنييا عيين منييازلتهم، وإحبيياط
خططهم، وتشتيت قوتهم حتى يسلم لدولة السلم المن والستقلل والسيادة لييذلك كييان نشييوء جيييش

إسلمي نشوءا تلقاائيا طبيعيا أمر تفرضه الضرورة وطبيعة الدين السلمي.
وهذا الجيش ذو خصاائص نادرة مختصة به ثابتة فيه، ل يكون جيشا إسلميا إل بها، ولم يتمتع بها أحد ميين
شعوب الرض قديما أو حديثا إل جيوش بعض النبياء والصالحين: كجنود طالوت وذي القرنين، وهؤلء قد
انقطع الزمان بهم، أما الجيش السلمي فهو ممكن الوجود في أي حقبة يستجمع أفييراده هييذه الصيفات

الخاصة عاملين بالتوجيه اللهي..
فوفهم مين هيؤلء الجنيود إنه جيش الله المتجدد ما حافظ المؤمنون على اليميان الحيق، فيإذا خليت ص

النادرين تراجعوا رجوعا ظاهرا.
فما أبرز خصاائص الجيش السلمي؟

- القتال من أجل هدف علوِي:1
فإذا كانت المم ترسل بجيوشها إلى الجبهات حل لزماتها: كالتزايد في السكان أو التضييخم فييي النتيياج،
أو لتأمين مواد أولية وأسواق لمصانعها أو للسيطرة على بقيياع مين الرض وبسييط النفييوذ علييى شييعوب
تسخرهم فيما يلائم مصالحها وحاجاتها فإن المسلمين لم يقاتلوا لواحدة من هييذه أو أشييباهها، ول ينبغييي
لهم أن يقاتلوا لمثل هذه الغراض، بل نحق الحق إذا قلنا إن الله بعثهم يقاتلون ذات الغراض، ويقدمون

للنسانية مثل جديدا من أمثال التحرك النساني: تحركا يثير الخير، ويئد الشر.
إن الجندي المسلم يبرز للنزال وهو خالي الذهن من أي غرض ذاتي أو حاجة دنيوية ليس له ميين هييم إل
أن يعلم الله مكانه ويرى بلءه، ويفوز بمرضاته منتصرا أو شهيدا. لقد حييل ارتباطييات نفسييه ميين الرض
ووصلها بربه الذي به آمن وعليه اتكل، وأحبيه حبييا يسيرع بيه إليى رضياه وليو اصييطلحت علييه الخطيار
وترصد له الردى. ول نبالغ إذا ادعينا أن المؤمن المحارب يكاد يشعر أن وسط الخطار والمحن والزلزل
والتضحيات وسطه الحقيقي فإنه ينفذ منه إلى الجنة ومازلنا نذكر كيف ألقى عمير بن الحمام، أخييو بنييي
سلمة ثمرات كانت بيده يأكلهن قاائل: "بخ بخ، أفما بينييي وبييين أن أدخييل الجنيية إل أن يقتلنييي هييؤلء ثييم

 كان عمير رضي الله عنه يعالج بقتاله باب13قذف التمرات من يده، وأخذ سيفه، فقاتل القوم حتى قتل"
الجنة حتى فتح له.

لقد قضى الجندي المسلم على شبح الخوف من الموت، فلم يبق له حساب في سير المعركة، يقينا منه
ِبيلِأن الستشهاد فيها خير من ثمرات البقاء التي يقاتل لها الكفرة، قال-تعالى:  ُتمْ فِي إَس ْل ِت ِْئنْ قُ َل {وَ

ّلضضهِ َلضضى ال ِل ُتضضمْ  ْل ِت َأوْ قُ ّتضضمْ  ِْئضضنْ مُ َل َيجْمَعُضضون وَ ْيضضرٌ مِمّضضا  ّلهِ وَرَحْمَةٌ خَ ٌة مِنَ ال َلمَغْفِرَ ّتمْ  َأوْ مُ ّلهِ  ال
 14ُتحْشَرُونَ}َ

و هل يخاف الذاهب إلى ربه! إنه لن يضيع أبدا وما كان الله ليضيعه وقد لبى نداءه وحمل رايتييه وضييرب
ِبيلِفي سبيله، ل يرى الموت إل منه من الله عليه! إذ قال –تعالى-لكل مؤمن ُلوا فِي إَسضض ِت ّلذِينَ قُ {وَا

َلهُم}َ ّنةَ عَرّفَهَا  ْلجَ ُلهُمُ ا ْدخِ ُي َلهُمْ وَ َبا ِلحُ  ُيصْ َيهْدِيهِمْ وَ َلهُمْ إَس َأعْمَا ُيضِلّ  َلنْ  ّلهِ فَ  15ال
وكيف يشعر بالضياع وهو عارف مستقبله يراه في يقين رأي العين؟ ألم يحدثه الله عيين هييذا المسييتقبل
العظيم؟ ألم يخبره بما أعد له من نعيم في دار البقاء ومن التكريم في أعلى درجات الجنة؟ إن الشهادة

ُلضضواعنده هي الفوز: هي بدأ الحياة الحقيقية: حياة الخلود إنه سمع قول الله  ِت ّلضضذِينَ قُ َبنّ ا َتحْسَضض {وَْل 
ِلهِ ّلضضهُ مِضضنْ فَضْضض َتضضاهُمُ ال ِبمَضضا آ ُيرْزَقُضضونَ فَرِحِيضضنَ  ّبهِضضمْ  َد رَ ْنضض ٌء عِ َيا َأحْ َبلْ  ًا  َأمْوَات ّلهِ  ِبيلِ ال فِي إَس
ُنضضونَ َيحْزَ ْيهِضضمْ وَْل هُضضمْ  َل َأْلّ خَضضوْفٌ عَ ْلفِهِضضمْ  ِبهِضضمْ مِضضنْ خَ ْلحَقُضضوا  َي َلضضمْ  ّلضضذِينَ  ِبا ْبشِضضرُونَ  َت َيسْ وَ

ِنينَ}َ ْلمُؤْمِ َأجْرَ ا ُيضِيعُ  ّلهَ ْل  َأنّ ال ّلهِ وَفَضْلٍ وَ ِنعْمَةٍ مِنَ ال ِب ْبشِرُونَ  َت  16َيسْ
سمع قول الله فوعاه وعي المؤمن المصدق فكان الخوف من الموت شيئا منسيا.
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وليس من حقنا أن نبرئ المسلم من حرصه على المنفعة الذاتية، بل هو يطلبها لنفسه طلبا حريصا ومييا
كان ليبذل مهجته سدى، وما يعطيها إل بحقها، وإنه يتقاضى الثمن من الله عييز وجييل: إذ عقييد معييه بيعييا

َترََى مِضضنَرابحييا: فهييو يييبيع للييه نفسييه بجنيية عرضييها السييماوات والرض قييال تعييالى:  ّلهَ اشْضض ِإنّ ال }
ُلضضونَ َت ُيقْ ُلضضونَ وَ ُت َيقْ ّلضضهِ فَ ِبيلِ ال ُلونَ فِي إَس ِت ُيقَا ّنةَ  ْلجَ َلهُمُ ا َأنّ  ِب َلهُمْ  َأمْوَا ْنفُسَهُمْ وَ َأ ِنينَ  ْلمُؤْمِ ا
ْبشِضضرُوا َت ّلضهِ فَاإْس ِبعَهْضضدِهِ مِضنَ ال َأوْفَضضى  ْلقُرْآنِ وَمَضنْ  ْنجِيلِ وَا ّتوْرَاةِ وَال ًا فِي ال ْيهِ حَقّ َل ًا عَ وَعْد

ِظيمُ}َ ْلعَ ْلفَوْزُ ا ِلكَ هُوَ ا َذ ِبهِ وَ ُتمْ  َيعْ َبا ّلذِِي  ُكمُ ا ْيعِ َب ِب
17 

هؤلء المحاربون الذين يبلغون هذا المدى من العمق اليماني يقبلون طواعية على هذه الصفقة الرابحة،
وعلى أيديهم يجعل الله النصر إن شاء ول يصل الجندي المسلم هذا المستوى الرفيع حييتى يحقييق لييذاته
صفات وخلل تجعل كيانه إيمانيا عمليا كله، تبتدئ في سلوكه ميين جزيئييات سييلوكه المغموسيية باليمييان
غمسا، وأول مسلك له أن يتوب إلى الله من ذنوبه فإن فيين طلييب التوبيية اعترافييا بالتقصييير واسييتعدادا
للبذل والتضحية ثم يقبل على عبادة الواحد الحد عبادة يتجلى فيها الخلص قول وعمل، حامدا ربه علييى
نعمة اليمان وما خص به من الكرام في تكليفه بالواجبات، وعلى ما منحه من حرية الجهيياد وقييد كييانت
الطواغيت تخنق قلبه وتكبل يديه ثم ل يفتر عن التسبيح والتهليل ول يسهو عن الصلة ول يخطييو خطييوة
إل ليأمر بمعروف وينهى عن منكر، فل تفارقه التقوى ول يتجاوز حدود الله. وهييذه الصييفات أو الشييروط
في المجاهد ليست من اقتراح إنسان وإنما نص الله على وجوب توفرهييا فييي جنييده المحيياربين فييذكرها

ُبونَمفصلة بعد الية السابقة التي حدث فيها عن اشتراء أنفس المؤمنين بالجنة فقال عز وجل:  ِئ ّتضضا {ال
ّنضضاهُونَ عَضضنِ ْلمَعْرُوفِ وَال ِبضضا ُدونَ المِضضرُونَ  ِكعُونَ السّضضاجِ ِئحُونَ الرّا ُدونَ السّا ْلحَامِ ُدونَ ا ِب ْلعَا ا

ِنينَ}َ ْلمُؤْمِ َبشّرِ ا ّلهِ وَ ُدودِ ال ِلحُ ُظونَ  ْلحَافِ َكرِ وَا ْن ْلمُ   18ا
ة تقاتيل معهيم الملائكية وتسيتغفر لهيم وقد ربح بيع المؤمنين الذين لم يكونوا شيئا مذكورا ثم صاروا أم

وتشد أزرهم ثم يمكن الله لهم في الرض إن هذا لهو الفضل المبين.
القدرة على احتمال الزلزلة في القتال:- 2

ومن خصاائص هذا الجيش أن أفييراده المبشييرين بالنصيير ل يجنييون ثمرتييه حييتى يسييتفرغوا جهييدهم فييي
القتال، ويثبتوا ثباتا يقطع عزم العداء، لن هذه القدرة من الحتمال هي البرهان العملييي علييى مييا وقيير

ُيمَحّضضصَ مَضا فِضضيفي القلب من حييل التضييحية قييال تعييالى:  ِل ُكمْ وَ ُدورِ ّلهُ مَضضا فِضضي صُضض ِليَ ال َت ْب َي ِل {وَ
ُدورِ}َ َذاتِ الصّ ِب ِليمٌ  ّلهُ عَ ُكمْ وَال ِب ُلو   ثم يخرجون من هذه التجارب أصلب من الصخور الراسييية ل19قُ

تجتاحهم عاصفة من رهبة ول سيل ميين غييزو، وقييد وضييع اللييه المسييلمين الولييين فييي ميييادين الختبييار
ورماهم بالعدو الكثير العنيد الحقود فظفروا بمرضاة الله وكانوا أحق بها وأهلها وذكيير اللييه مييا لقييوا ميين

ًا}َعدوهم في غزوة الحزاب فقال:  ْلزَاْلً شَدِيد ُلوا زِ ْلزِ ُنونَ وَزُ ْلمُؤْمِ ِليَ ا ُت ْب ِلكَ ا َنا  20{هُ
وقد جعل الله لهذه المعاناة للزلزلة سنة خالدة في الولين والخرين يأخذ سبيلها من أراد أن يرتفع إلييى

َثضضلُمقام البطال وأن تفتح له أبواب الجنيية فقييال:  ُكمْ مَ ِت ْأ َيضض َلمّضضا  ّنضضةَ وَ ْلجَ ُلوا ا ْدخُ َتضض َأنْ  ُتمْ  ْب َأاْم حَسِ }
ُنوا ّلذِينَ آمَ َيقُولَ الرّإُسولُ وَا ّتى  ُلوا حَ ْلزِ ُء وَزُ ُء وَالضّرّا ْأإَسا َب ْل ْتهُمُ ا ُكمْ مَسّ ِل ْب َلوْا مِنْ قَ ّلذِينَ خَ ا

ّلهِ قَرِيبٌ}َ َنصْرَ ال ِإنّ  َأْل  ّلهِ  َنصْرُ ال َتى   21مَعَهُ مَ
أجل إن نصر الله قريب.. قريب في هذه اللحظة التي يشعر فيها المؤمن المقاتل أن لم يبييق بينييه وبييين
الجنة إل ضربة بسيف أو طعنة برمح أو قذف بقنبلة أو انقضاض بطاائرة في هييذه اللحظيية بالييذات تأخييذ
الغيوم تتقشع وتتسرب أشعة الشمس من خلل الشقوق بين السحب الدكناء ويتبدى النصيير للمجاهييدين
قليل قليل وهم يعانون المآسي ويحتملون اللم ويبذلون التضحيات إنهم ل يستروحون عبير النصيير حييتى
يشرفوا على لحظات اليأس، وإذ ذاك يتدفق المل في النفوس حيا ثجاجا عجاجا ويتنزل النصر ميين عنييد
الله فيتمسكون به ويضنون به، وإذا تعودت النفوس العزة كييبر عليهييا الييذل فتخجييل ميين النكييوص علييى

العقبين ومن الرتداد إلى الهزيمة.
أجل إن نصر الله قريب ولكنه ليس قريبا إذا استجدى المسلمون إيقياف القتيال وعيدوهم عليهيم ظياهر

ولم يكن طعم من ردود الفعل إل الدموع والتظلم والشكوى.
- المصابرة والمرابطة والثبات:3

ومن ثم صدرت الوامر من الله إلى الجيش السلمي بالمصابرة والمرابطة والثبات، فإنها أعمدة النصر
ِبرُواالمنتظر إن رفعت على تقوى الله و التزام حدوده فقال عييز وجييل:  ُنضضوا اصْضض ّلضضذِينَ آمَ ّيهَضضا ا َأ َيا  }

ِلحُونَ}َ ُتفْ ُكمْ  ّل َلعَ ّلهَ  ّتقُوا ال ُطوا وَا ِب ِبرُوا وَرَا  22وَصَا
والسر في ذلك أن الصبر من الحرب كالروح من الجسد، وأن الفريق الجلد والصبر هييو الفيياائز بالنتاائييج
الرابحة في المعركة ولذلك أمرنا الله أن نصابر الكافرين في القتال حتى نغلبهم في الصبر وقييد أرشيدنا
سبحانه إلى القوة التي يستمد منها الصبر وتعين عليه أل وهي تقوى الله، فييإن الفييار يبييوء بغضييبه وميين
وم يخشه يمتثل أمره ويثبت قدميه في مستنفع الميوت ل يرتيدون خياائبين وبالصيبر أحبيط المسيلمون ي
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الخندق خطة الحزاب وكان من دواعي فخرهم إن صبروا ويشهد بذلك شعر قاله كعب بن مالك رضوان
الله عليه يوم الخندق:

وسييييييييييييييييييييييييييييياائلة تسييييييييييييييييييييييييييييياائل ميييييييييييييييييييييييييييييا لقينيييييييييييييييييييييييييييييا

ولييييييييييييييييييييييييييييو شييييييييييييييييييييييييييييهدت رأتنييييييييييييييييييييييييييييا صييييييييييييييييييييييييييييابرينا

صبرنا ل نرى لله عدل
وبين أن للصبر غاية منبعها التقوى:

لننصييييييييييييييييييييييييييييير أحميييييييييييييييييييييييييييييد والليييييييييييييييييييييييييييييه حيييييييييييييييييييييييييييييتى

نكييييييييييييييييييييييييييييون عبيييييييييييييييييييييييييييياد صييييييييييييييييييييييييييييدق مخلصييييييييييييييييييييييييييييينا

ويعلييييييييييييييييييييييم أهييييييييييييييييييييييل مكيييييييييييييييييييييية حييييييييييييييييييييييين سيييييييييييييييييييييياروا

وأحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزاب أتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوا متحزبينيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

بيييييييييييييييييييييييأن الليييييييييييييييييييييييه لييييييييييييييييييييييييس ليييييييييييييييييييييييه شيييييييييييييييييييييييريك

23وأن اللييييييييييييييييييييييييييييييييييييه مييييييييييييييييييييييييييييييييييييولى المؤمنينييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

والمرابطة من المصابرة ولكنها الصبر المستديم غييير المبتييوت الجييامع للحييذر والييتيقظ والرصييد الييداائم
لتحركات العدو. ول يحفظ بلد السلم إل المرابطون في الثغور والحدود يصدون عنهييا الطييامعين ومنهييا
ينطلقون فاتحين فهم في حالة داائمة من الستعداد والتنبيه والتوثب وقد عييرف رسييول اللييه صييلى اللييه

"طوبى لعبييد آخييذ بعنييانعليه وسلم دور هؤلء المرابطين فبشرهم بالثواب الطيب فقال من حديث له: 
فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسيية وإن كييان فييي

 24الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن يشفع لم يشفع"
ولو أنعمنا النظر في كثير من حروب السلم الهامة لوجدنا أن الثبات العظيم الييذي لبسييته فئيية مختييارة

من المجاهدين كان له الثر البليغ في تلك المعارك وفي مستقبل المسلمين.
ففي معركة أحد جهد المشركون للوصول إلى نبينا محمد صلى الله عليييه وسييلم والحقييوا بييه أذى حييتى
ظنوا أنه قد قتل ولكن نفرا من الصحابة استماتوا في حياطته والدفاع عنه، فجالييدوا جلدا عنيفييا، وكييان
منهم أبو دجانة (ترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، يقيع النبيل فيي ظهيره وهيو منحين

 ومنهم سعد ابن أبي وقاص وكييان يرشييقهم بالنبييل رشييقا دون رسييول اللييه25عليه، حتى كثر فيه النبل)
 وأظهيير بعضييهم ميين26"ارم،فداك أبي وأمييي"صلى الله عليه وسلم والرسول يناوله السهام وهو يقول: 

نادر البطولت، في الدفاع  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقايته من المشركين ما رفعهم إلييى
منزلة الشهداء وهم أحياء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في طلحة بن عبيد الله-وكان لييه

"من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه الرض، فلينظر إلى طلحة بيينفي أحد المنجد المعوان-: 
 27عبيد الله"

ويوم حنين ولى المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خيل للمرتابين هزيمتهييم، ومييا إن
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه أن ينادى: (يا معشر النصار، يا معشر

 حتى تيقظت في النفوس الذكريات،28أصحاب الشجرة
 وأسرعوا إليه، ومييا أن تجمييع منهييم ماائيية حييتى حمييى29وتأججت العواطف الخالدة فأجابوا: "لبيك لبيك"

الوطيس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتوا للعدو، وأخذوا فييي زحزحتييه وتقطيعييه،(فمييا
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30رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا السارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم)

فحقق الله نصره بسيوف هذه الماائة من الصابرين وبقلوبهم المؤمنة.
- القوة المعنوية العظمى.4

وقد جعل الله الثبات والصبر في متناول المسلمين، لما نفحهم به من روح معنوية غالبة علييى إمكانيييات
العدو النفسية كلها: إذ أمرهم أل يسمحوا للوهن أن يجد إلى نفوسهم مدخل، وبين لهم أن المؤمن الييذي
يريد أن يسلم له اليمان نقيا من الشواائب بريئا من المفسدات، هو الذي يضيل الخييوف عيين قلبييه شيل،

ِنينَ}َقال-تعالى:  ؤْمِ ُتضمْ مُ ْن ُك ِإنْ  َلضوْنَ  َلعْ ُتمُ ا ْن َأ ُنوا وَ َتحْزَ ُنوا وَْل  َتهِ  فل يحييق للمييؤمن فييي31{وَْل 
تعاليم الله أن يدخل عليه الحساس بالضعف والفتور، فإن فتر فقد مركز المتفوق والعلو.

ذلك أن الوهن النفسييي أول الهزيميية ول يسييببه إل اسييتعظام المييوت والجراحييات ول يبعييده إل تناسيييها
وتهوين أمر المصاائب وهي من طباائع الحروب، ول حرب من غير خساائر تنزل بالفريقين معا:قال تعييالى:
َلضضمَ َيعْ ِل ّنضضاسِ وَ ْيضضنَ ال َب ُلهَا  َداوِ ُنضض ّيضضااُم  َلْ ْلكَ ا ِت ُلهُ وَ ْث ْلقَوْاَم قَرْحٌ مِ ْد مَسّ ا ُكمْ قَرْحٌ فَقَ َيمْسَسْ ِإنْ  }
وا ُن ذِينَ آمَ ّل ّلضهُ ا ُيمَحّضصَ ال ِل ِلمِينَ وَ ّظضا ُيحِبّ ال ّلهُ ْل  َء وَال َدا ُكمْ شُهَ ْن َذ مِ ّتخِ َي ُنوا وَ ّلذِينَ آمَ ّلهُ ا ال

َكافِرِينَ}َ ْل َيمْحَقَ ا وقد أولى الله هذا العامل النفسي اهتماما كبيرا لثره الفعييال فييي تقرييير مصييير32وَ
المجاهدين، فكان القرآن حريصا على أن يسمو بروحهم المعنوية في المعركة، وقبل أن يدخلها، وبعد أن
ل-فيي شيعور السيتعلء عليى العيدو، يخرجوا منها، يتتبع حركات نفوسهم، ول يسمح لهيم بتنيازل-وإن ق

َلوْنَوينهاهم عن السعي إلى السلم فرارا من الزحف قال تعالى:  َلعْ ُتمُ ا ْن َأ ُنوا وَ َتحْزَ ُنوا وَْل  َتهِ {وَْل 
ُكمْ}َ َل َأعْمَا ُكمْ  ِترَ َي َلنْ  ُكمْ وَ ّلهُ مَعَ ِنينَ وَال ُتمْ مُؤْمِ ْن ُك ِإنْ 

 والسبب في ذلك جلي الجلء الساطع فإننا33
إن نخرج من المعركة ضعاف النفوس تكن خسارتنا مضاعفة في الجانب المعنوي والجيانب الميادي معييا
أما إذا خرجنا بنفوس مستعيلة فلم نخسر ماديا إل مثل ما أصبنا به أعداءنا فنحن وهم في القروح سييواء

ونفضلهم باليمان وعظم النفس فتبقى لنا الغلبة عليهم.
ولذلك أقر النبي عليه الصلة والسلم ما فعله بعييض المييؤمنين فييي القتييال ممييا فيييه دلليية علييى رفعيية
معنوياتهم، وهو عند الله ورسوله مبغض في غير هذا الموطن: ففي يوم أحد أخذ أبو دجانة السيييف ميين
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقييه، وهييو أن يقاتييل بييه حييتى ينحنييي. فييأخرج عصييابة لييه حمييراء
فعصب بها رأسه وكان إذا اعلم بها علم الناس أنه سيقاتل، وجعل يتبختر بين الصفين. فقال رسول اللييه

 وكييانت34"إنها لمشية يبغضها الله إل في هذا المييوطن"صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دجانة يتبختر: 
القوة المعنوية التي كان المسلمون عليها قبل القتييال سير انتصييارهم فيي كييثير مين المعيارك الييتي لييم
يحرزوا فيها نصرا فكانت السر يوم بدر إذ خرج المسلمون قلة، وكثرتهم قريييش بالرجييال والخيييل، ولييم

يكن للمسلمين قبلها بلء مشهود، وكان يظلهم خوف أن يتخطفوا عن قلة.
وعلم الله ما في نفوسهم وهم يستغيثون فوضع في أيديهم مفتياح النصيير أل وهييو التفييوق النفسيي فيي
المعركة إذ أخبرهم أنهم ليسوا وحدهم في الميييدان، وأن الملائكيية لتقاتييل معهييم فكييانت البشييرى الييتي
حلقت بهم إلى القمة من الثقة فانقضوا على المشركين كالشييهاب فشييردوهم كييل مشييرد، قييال تعييالى

َكةِيذكرهم هذه المنة الكبرى:  ِئ ْلمَل ْلفٍ مِنَ ا َأ ِب ُكمْ  ّد ّني مُمِ َأ ُكمْ  َل َتجَابَ  ُكمْ فَاإْس ّب ُثونَ رَ َتغِي َتسْ ْذ  ِإ }
هِ ّل ْنضدِ ال نْ عِ ِإْلّ مِ ّنصْضرُ  هِ وَمَضا ال ِب ُكمْ  ُب ُلو ِْئنّ قُ ْطمَ َت ِل ُكمْ وَ َل ُبشْرََى  ِإْلّ  ّلهُ  َلهُ ال مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَ

ِم}َ ِكي ْلحَ ْلعَزِيزِ ا  35ا
فكيف ل يصبرون بعدها؟ ومن تحدثه نفسه بفييرار وهييو يعلييم أن الملائكيية تضييرب وترمييي معييه إن هييذه
البشرى هي التي جعلت الجندي المسلم يوم بدر غلبا لعشرة من المشركين بما نفخت فيه من الحمييية

والحماسة.
فإن قال قاائييل منييا: "وأنييى لنييا ببشييرى كهاتيييك حييتى تهييدأ نفوسيينا وتطمئيين للنصيير اطمئنييان البييدريين
وأمثالهم؟ فإنه يجد الجواب في كتاب الله_تعالى الذي يهبنا البشرى ذاتها ذلييك إن ربنييا الكريييم الييرؤوف

َيضضاالرحيم وعدنا النصر القاطع إن اجتمعت لنا مقومات النصر التي أمرنا بحيازتها. أو ليس هو القاائل :  }
ُكمْ}َ َدامَ َأقْ ّبتْ  َث ُي ُكمْ وَ ْنصُرْ َي ّلهَ  ْنصُرُوا ال َت ِإنْ  ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا  إنه وعده الحق،ول مبدل لكلمييات36َأ

الله.
وفى القرآن وصف مفصل للعملية اللهية التي رفعت معنويات المسييلمين فييي بييدر وكييان الهييدف منهييا
ل هيذا كليه فعميد إليى الخيواطر إزالة المخياوف والهيواجس ووسياوس الشييطان وإحلل السيكينة مح
المضطربة والعواطف المصطرعة والعصاب الثاائرة فمحا ما بها بالنوم فذهب القليق وأنزليت السيكينة.
فناموا فى ليلة ل ينام فيها الخاائف أبدا. وصحوا طيبين قريرين ليجدوا السماء قييد جييادت بالميياء فمييالت
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لهم الوديان ولبدت لهم الرمل بينهم وبين العدو. فاغتسلوا و توضييؤوا وشييربوا، فطهييروا نفسييا وجسييدا،
وتيقنوا فضل الله، وصدقوا وعده، فأقبلوا على القتال ل يرون إل النصر.

فثبتوا، وكان الثبات النتيجة الخيرة لمرحلة العداد النفسي، وخرجوا يومئذ أبطال، ولكن من صنع اللييه ل
ًءمن صنع أنفسهم. قال تعالى ِء مَضضا ُكضضمْ مِضضنَ السّضضمَا ْي َل َنضضزّلُ عَ ُي ْنهُ وَ َنةً مِ َأمَ ّنعَاسَ  ُكمُ ال ُيغَشّي ْذ  ِإ } :

َداام}َ َلقْ هِ ا ِب تَ  ّب َث ُي ُكمْ وَ ِب و ُل ى قُ َل طَ عَ ِب َيرْ ِل َطانِ وَ ْي ُكمْ رِجْزَ الشّ ْن ْذهِبَ عَ ُي ِبهِ وَ ُكمْ  َطهّرَ ُي 37 ِل

وبالنوم أيضا هدأ الله خواطر المؤمنين وثبت فيهم اليقين عقب معركة أحييد، وأخرجهييم ميين ظلييل الغييم
مْ}َفقال تعالى:  ُك ْن ةً مِ ِئفَ َطا َيغْشَضى  ًا  ُنعَاإسض َنةً  َأمَ ْلغَمّ  َبعْدِ ا ُكمْ مِنْ  ْي َل ْنزَلَ عَ َأ ُثمّ   فكييان ذلييك38{

وسيلة من وساائل الله للربط على قلوب المسلمين وحشد طاقتهم النفسية في مواطن البأس والغم.
ومن هذه العملية النفسية أن الله سبحانه وتعالى أزال من نفوس المؤمنين اسييتعظام خطيير الكييافرين،
بل هو شأنهم، وضاءل في أعينهم خطرهم حتى جرأهم وشجعهم في مهاجمتهم، ولو اسييتعظموا أمرهييم
لتراجعوا عنهم لنه وهو الرب يعلم حقيقة النفس البشرية وما هو لها قوة، وما هو لها تثبيط. قال تعالى:
ِكضضنّ َل َلمْضضرِ وَ ُتمْ فِضضي ا َنازَعْ َت َل ُتمْ وَ ْل َلفَشِ ًا  ِثير َك َكهُمْ  َأرَا َلوْ  ِليلً وَ َنامِكَ قَ ّلهُ فِي مَ َكهُمُ ال ُيرِي ْذ  ِإ }
ُكمْ فِي ُل ّل ُيقَ ِليلً وَ ُكمْ قَ ِن ُي َأعْ ُتمْ فِي  ْي َتقَ ْل ِإذِ ا ُكمُوهُمْ  ُيرِي ْذ  ِإ ُدورِ وَ َذاتِ الصّ ِب ِليمٌ  ّنهُ عَ ِإ ّلمَ  ّلهَ إَس ال

ُلمُورُ}َ ُترْجَعُ ا ّلهِ  َلى ال ِإ َكانَ مَفْعُوْلً وَ ًا  َأمْر ّلهُ  َيقْضِيَ ال ِل ِنهِمْ  ُي  39َأعْ
إن الهدف الولي ظاهر وهو نصر المؤمنين على المشركين فجعل السبب إلى ذلك اسييتقلل المسييلمين
لهم من به، ويذهب عنكم رجز الشيطان جانب واسيتهانة المشييركين بيالمؤمنين مين جييانب ول شيك أن
المسلمين لم يجدوا جمع الكفرة كثيرا لما رفع الله من معنوياتهم فهانت عليهييم الكييثرة فكييانت كالقليية،
وأن الكافرين استهانوا بالمؤمنين لنهم قدروهم تقديرا عدديا ولم يفطنوا لمييا كييانت عليييه النفييوس ميين

الشدة والصلبة والتأجج، فوجدوا عند الصدام ما لم يحتسبوا.
فالجيش السلمي ل ينبغي له أن يستعظم عدوه أو أن يهوله خطره حييتى ل يييداخله شيييء ميين الييوهن.
ولكيين يجييب علينييا أن نييدرك الفييرق واضييحا بييين السييتقلل للعييدو وبييين السييتهانة بييه فمييع السييتقلل
والستصغار له الستعداد الوفى والتحفز العلى والتآلف القوى و القييدام المضييى. ومييع السييتهانة بييه
التراخي والخطأ في التقدير والهمال والتشتت والجبن. فل يحق لنا أن نستقل عييدونا حييتى نعرفييه حييق

المعرفة.
هذا وإن ما يعرفه العدو عن معنويات المسلمين يؤثر تأثيرا بعيدا في كفييه عنهييم أو تجرائييه عليهييم وكييان
رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد العناية أن يعرف عنه المشييركون مواصييلة الكفيياح بهمييم شييماء
وما زال بالمسلمين يملؤهم بقوة النفس خوفا من انحسارها فيهم. ولقد عادوا ميين أحييد وفيهييم الجييراح
البليغة والحزان الدكناء وندبهم رسول الله صلى اللييه عليييه وسييلم إلييى ملحقيية قريييش حييتى ل يظنييوا
بالمسلمين خورا فاجلبه المؤمنون والجروح عليها الضماد و الركاائب في كلل. فلما رأى أبو سفيان منهم
الجد والعزم تهيب الكرة عليهم فانتصروا عليه بعلو-معنوياتهم وردوه بصبرهم في هييذا الموقييف العظيييم
وأمثاله بلغ المسلمون الذروة في القوة النفسية فلم يلقوا بعدها إل النصر وقد أثنى الله عز وجل عليهم

ّلضضذِينَفي محكم كتابه فقال:  ِل ْلقَضضرْحُ  َبهُمُ ا َأصَضضا َبعْضضدِ مَضضا  ّلضضهِ وَالرّإُسضضولِ مِضضنْ  ِل ُبوا  َتجَا ّلذِينَ اإْس {ا
ُكضضمْ َل ْد جَمَعُضضوا  ّنضضاسَ قَضض ِإنّ ال ّنضضاسُ  َلهُضضمُ ال ّلضضذِينَ قَضضالَ  ِظيضضمٌ ا َأجْضضرٌ عَ ّتقَضضوْا  ْنهُضضمْ وَا ُنوا مِ َأحْسَ

ّلهِ وَفَضْلٍ ِنعْمَةٍ مِنَ ال ِب ُبوا  َل ْنقَ ِكيلُ فَا ْلوَ ِنعْمَ ا ّلهُ وَ َنا ال ُب ُلوا حَسْ ًا وَقَا ِإيمَان َدهُمْ  فَاخْشَوْهُمْ فَزَا
ُيخَضضوّفُ َطانُ  ْي ُكمُ الشّضض ِل َذ ّنمَا  ِإ ٍم  ِظي ُذو فَضْلٍ عَ ّلهُ  ّلهِ وَال َبعُوا رِضْوَانَ ال ّت ٌء وَا َيمْسَسْهُمْ إُسو َلمْ 

ِنينَ}َ ُتمْ مُؤْمِ ْن ُك ِإنْ  َتخَافُوهُمْ وَخَافُونِ  ُه فَل  َء َيا ِل  40َأوْ
- التَآلف والتَآزر:5

ومن ثم جعل الله سبحانه للقوة المعنوية موارد عديدة يورد المؤمنين منها ما شاء، على أنه ميين عليهييم
بمورد داائم فياض ل يغيض ول ينضب ماؤه يذكي فيهييم الحمييية والشييجاعة مييا نهلييوا منييه إل وهييو منهييل
التآلف والتعاضد والمؤمن إن رأى نفسه عضوا في جماعة كبيرة متساندة متآخية متحدة الكلمة و الييرأي
استشعر ثقة كبرى، و إن علم أنه يقاتل فييي جيييش يتسييابق أفييراده إلييى الشييهادة امتلييك حينئييذ الثبييات
والقدام امتلكا والحق أن هذه الوحدة في الفكر والشعور هي أظهر ما يميز الجيش السلمي، بييل هييي
شعاره ورايته ولم يمن الله عليه بالنصر إل بها إنها كلميية السيير فييي انتصييارات المسييلمين وفييي عزهييم

َنصْضضرِهِوظهورهم وقد ذكر الله نبيه نعمته تلك في الحديث عن بدر فقييال تعييالى:  ِب َدكَ  ّيضض َأ ّلضضذِِي  {هُوَ ا
ِبهِمْ ُلضضو ْيضضنَ قُ َب ّلفْضضتَ  َأ ًا مَضضا  َلرْضِ جَمِيعضض ْنفَقْتَ مَضضا فِضضي ا َأ َلوْ  ِبهِمْ  ُلو ْينَ قُ َب ّلفَ  َأ ِنينَ وَ ْلمُؤْمِ ِبا وَ

ّلفَ}َ َأ ّلهَ  ِكنّ ال َل  41وَ
ومن نافلة القول أن نذكر أن سبب التأليف هو وحدة العقيدة والتزامهم بها، وأن حظهم من قوة التييآلف
يقاس بمقدار ما هم عليه من الرتباط بها والندماج فيها. وما زال الله يجمع بين المؤمنين باليمان حييتى
صنع منهم مثل ل يدانى في وحدة الصف والكلمة وهل نجييد فييي التاريييخ كلييه مشييهدا أقييوى اتحييادا ميين
مشهد المؤمنين يوم بيعة الرضوان في الحديبية إذ بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسييلم علييى الصييبر

أو الموت.
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وكانوا في ثياب الحرام فلم يبالوا إن كانت أكفانهم. في هذا الموقف العظيم لييم تكيين قييوة المشييركين
َلضضوْمهما عتت قادرة على الصمود في وجه الجيش السلمي المتحد، قال تعالى في تلييك المناسييبة:  {وَ

َلتْ مِنْ ْد خَ ِتي قَ ّل ّلهِ ا ّنةَ ال ًا إُس َنصِير ًا وَْل  ّي ِل ُدونَ وَ َيجِ ُثمّ ْل  َبارَ  ْد َل ّلوُا ا َلوَ َكفَرُوا  ّلذِينَ  ُكمُ ا َل َت قَا
ْبدِيل }َ َت ّلهِ  ّنةِ ال ِلسُ َد  َتجِ َلنْ  ْبلُ وَ  ولكن كلمة الله الجليلة أرادت لهم  غير القتال ولقييد اطلييع اللييه42قَ

على المؤمنين وهم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم حقيقية صيدقهم فعجيل لهيم الثييواب
ِلضضمَ مَضضامن غير عناء قال تعالى:  َتحْتَ الشّضضجَرَةِ فَعَ َنكَ  ِيعُو َبا ُي ْذ  ِإ ِنينَ  ْلمُؤْمِ ّلهُ عَنِ ا ْد رَضِيَ ال َلقَ }

ًا}َ ًا قَرِيب ْتح َبهُمْ فَ َثا َأ ْيهِمْ وَ َل َنةَ عَ ِكي ْنزَلَ السّ َأ ِبهِمْ فَ ُلو  وكان راضيا عنهم لنهم ارتفعوا إلييى43فِي قُ
ّلذِينَأفق من اليمان والتسليم للييه مييا يرتفييع إليييه المؤمنييون إل نصييرهم إن شيياء قييال تعييالى:  ِإنّ ا }

َنفْسِضضهِ وَمَضضنْ َلضضى  ُكضضثُ عَ ْن َي ّنمَا  ِإ َكثَ فَ َن ْيدِيهِمْ فَمَنْ  َأ َق  ّلهِ فَوْ ُد ال َي ّلهَ  ِيعُونَ ال َبا ُي ّنمَا  ِإ َنكَ  ِيعُو َبا ُي
ًا}َ ِظيم ًا عَ َأجْر ِتيهِ  ُيؤْ ّلهَ فَسَ ْيهُ ال َل َد عَ ِبمَا عَاهَ  وليييس عنييدي ميين التصييرف فييي القييول مييا44َأوْفَى 

أقوى معه على وصف ما كان عليه الجيش السلمي الول من وحدة فييي الفكيير والعمييل ومييا يجييب أن
يكون عليه جيش السلم في كل عصر ومصيير ولكيين اللييه وصييفهم بنفسييه إذ قييال فييي المبييايعين بيعيية

الرضوان في الية الخيرة من سورة الفتح:
ًا ًا إُسضضجّد ّكعضض َترَاهُضضمْ رُ َنهُضضمْ  ْي َب ُء  ُكفّضضارِ رُحَمَضضا ْل َلضضى ا ُء عَ ّدا َأشِضض ّلذِينَ مَعَضضهُ  ّلهِ وَا ٌد رَإُسولُ ال {مُحَمّ
ُلهُضمْ فِضي َث ِلضكَ مَ َذ َثضرِ السّضجُودِ  َأ ًا إِسيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ  ّلهِ وَرِضْوَان َتغُونَ فَضْلً مِنَ ال ْب َي
َلضضى إُسضضوقِهِ َتوََى عَ َلظَ فَاإْسضض َتغْ ُه فَاإْسضض ُه فَضضَآزَرَ َأ ْط َأخْرَجَ شَ َكزَرْعٍ  ُلهُمْ فِي النجيل  َث ّتوْرَاةِ وَمَ ال
ًة ْنهُضمْ مَغْفِضرَ ِلحَاتِ مِ ُلضوا الصّضا ُنضوا وَعَمِ ّلضذِينَ آمَ ّلهُ ا َد ال ُكفّارَ وَعَ ْل ِبهِمُ ا َيغِيظَ  ِل ُيعْجِبُ الزّرّاعَ 

ًا}َ ِظيم ًا عَ َأجْر  45وَ
هؤلء هم عناصر الجيش السلمي صهرهم اليمان والخلص للفرد الصمد فتراحموا فيما بينهم وإذا لقوا
الكفار أذاقوهم بأسا مرا. ولقد تكاملوا باليمان شيئا فشيئا وصنع اللييه بعضييهم ميين بعييض فل ينفييذ إلييى
صفوهم وهن أو تفريق كما يتكاميل النبيات خليية حيتى يصيير زرعيا نامييا معطياء فيإذا الجيذور والسياق

والوراق والنسجة واللحاء والقشرة يعين بعضها في استقلل تام عن الجسام القريبة.
إن هذا لهو المثل الحق لجيش السلم. فمتى يخرج المسلمون جيشا مثله؟

- تشكيل قيادة إإسلمية:3
وسارت بهذا الجيش الفريد في دروب النصر قيادة إسلمية فريدة يعزى إليها الفضل في إنجاح الخطييط
وكسب المعارك، ويشهد الستقراء التاريخي أن الحيياكم العلييى للمسييلمين هييو القاائييد العلييى لقييواتهم
المسلحة وهو رائيس هيئة أركان حرب الجيش ل يبتعد عين الدراييية الدقيقيية بمواقيف الجنييد المسييلمين،
ودرجة استعدادهم و فعاليتهم، وبالمهام المناطة بهم ويظهر من بعض أحاديث الرسول ومن سيييرته أنييه
يستحسن للقاائد العلى الشتراك الفعلي في الحروب كلها، أو أكثرها، فكان عليه الصلة والسلم القاائييد
في الغزوات الشهيرة وكان يتمنى لو استطاع أن يكون عليى رأس السيرايا كلهيا فقيال فيي حيديث ليه:
"لول أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن ل أجد حمولة ول أجد ما أحملهم عليه، ويشق  عليى

 46أن يتخلفوا عني"
كما يشهد التاريخ أن الذين عهدت إليهييم المسييؤوليات فييي الفتوحييات الكييبرى كييانوا أدهييى النيياس فييي
شؤون الحرب وأشدهم مراسا لقتال. ولهؤلء القادة العسكريين صفات ل تكاد تختلف ول بد من توفرهييا
فيهم ويمكننا التعرف عليها بيسر إذا تقرينا أخبار قادتنا أمثال  رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصييم
بن ثابت ابن أبي الفلج وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحه وخالد بن الوليد وسييعد
بن أبي وقاص والمثنى ابن حارثة و قتيبة بن مسلم الباهلي وأفذاذ غيرهم، ول شك أنهم اختيروا للمركييز
القيادي لما جعل الله فيهم من الخصال الشماء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تولى اللييه اختييياره

فكان مثل في القيادة ل يجارى ول يدانى، وأما القواد الخرون فاختارهم  الحكام اختبارا وبلء..
ومن سير هؤلء نستخلص مميزات القيادة فنجد أهمها:

أ- الشجاعة الخارقة: 
فلم يكن للعدو هيبة ول للموت رهبة في نفوسهم يجذبهم إلى القيدام جيياذب ل يييدفع وييدعمهم عيزم ل

يقطع.
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى مصادر الفزع يسبق النيياس إليهييا علييى صييهوة

 وربما نازل قاائد سرية مسلحة ل تتجيياوز سييتة نفيير جمعييا47جواده وحده وأثبتهم في قتال إذا ولى الناس
وضرب زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحه مثل فييي الثبييات حييتى48كثيرا حتى يقتل 

 49الموت يرفعون الراية غير مبالين بالسيوف تأخذ من أوصالهم.
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وإذا كانت الشجاعة أسعدتهم بالشهادة فقد كللت غيرهم بالظفر وكلهما عند الله فوز وهييذه الخليقيية ل
بد منها في المقاتل قاائدا كان أو مقودا إل أنها في القاائد ذات اعتبار خاص فإن تقييدمه صييفوف المقاتليية
يرفع من معنويات الجندي إقتداء به ويستخرج أقصى الجندي إقتداء به ويستخرج أقصى مييا عنييدهم ميين

الثبات والهجوم. 
ذلك أنه ما تحقق نصر في تاريخ السلم إل بقيييادة مخلصيية نابعيية ميين أعميياق المسييلمينب- المانة: 

الذين التفوا حولها فأخذوا من حكمتها وإخلصها وأعطوها من صدقهم ونصيحتهم ولقد يبييدوا هييذا القييول
من المسلمات الولى ولكيين يصييبح النييص عليييه لزمييا إذا خلييى المسييلمون القيييادة لفئيية ليسييت منهييم
ل بياب، فهيم يفقيدون فيهيا المانية والغييرة عليى يترقبون من قبلها نصرا فتقتحم عليهم الهزاائم مين ك
أوطانهم ومصالحهم والرفق بهم الشفقة عليهم من المكاره والذل ول يجييدون إل غلظيية وإباحيية للحمييى
م فيي خطياب الليه الميؤمنين: وقسوة وامتهانا ولعلنا نستطيع أن نفهم معنيى الفضيل اللهيي حيق الفه
ِنينَ رَؤُوفٌ ْلمُؤْمِ ِبضضا ُكضضمْ  ْي َل ّتضضمْ حَرِيضضصٌ عَ ِن ْيضضهِ مَضضا عَ َل ُكمْ عَزِيزٌ عَ ْنفُسِ َأ ُكمْ رَإُسولٌ مِنْ  َء ْد جَا َلقَ }

ِم}َ ِظي ْلعَ ْلعَرْشِ ا ْلتُ وَهُوَ رَبّ ا ّك َتوَ ْيهِ  َل ِإْلّ هُوَ عَ َلهَ  ِإ ّلهُ ْل  ِبيَ ال ّلوْا فَقُلْ حَسْ َتوَ ِإنْ   50رَحِيمٌ فَ
وهي أبرز صفات القاائد وقييد بييين اللييه معالمهييا الكييبرى فييي شخصييية طييالوت إذج- قوة الشخصية: 

ِماختاره الله ملكا على بني إسراائيل فقييال:  ْلض ْلعِ َطةً فِضي ا َبسْض ُه  َد ُكضمْ وَزَا ْي َل ُه عَ َطفَا ّلهَ اصْض ِإنّ ال }
ِم}َ ْلجِسْض  واسييتبعد اللييه السييراائيليين الجميياعين المنيياعين وكييانوا أرادوا الملييك لنفسييهم  فقييالوا51وَا
ْلمَضضالِ}َمعترضين:  ُيؤْتَ إَسعَةً مِنَ ا َلمْ  ْنهُ وَ ْلكِ مِ ْلمُ ِبا َأحَقّ  َنحْنُ  َنا وَ ْي َل ْلكُ عَ ْلمُ َلهُ ا ُكونُ  َي ّنى  َأ }52.

وما استبعدهم الله إل لن الثرة تتعارض تعارضا تاما مع التضحية واليثار.
وضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل في التخفف من أعباء المال فكان يرفع نفقة عياله لسيينة

 حتى ل تتأثر النفس بشيء من حب الدنيا فتجنح إلى الطيب اللين ميين53ويرد الباقي في موازنة الدفاع.
العيش فتثاقل إلى الرض لن التقشف كان يحفظ نفوسهم من فتييور الدعيية ويبقييى لهييا شييدتها وتنبههييا
وفعاليتها ومن ثم لم يدخل العتبار المادي في اختبار الرسول والخلفاء الراشدين القواد والمييراء وكييان
عمر رضي الله عنه يعزل العمال الجانحين إلى لين العيش ويستبقي المخشوشنين والحق أن من يتولى
القيادة ل يؤثر على التباع بغنى وسيع أو مال منتشر ولكن بما يكنون له من تقدير واحييترام ومحبيية هييي

العتراف بمزاياه وبقوة شخصيته.
ول بد من أن تحظى هذه القيادة برضى المسلمين عنها وطاعتهم لها وتنفيذ أوامرهييا بدقييةد- الطاعة: 

فهي الرأس المفكر وهم الجوارح المنفذة فإن التجاوب بينها وبين عناصر الجيش كفيل بالنظام والنجيياح
 وأعظم الطاعات مردودا ما54وقد أمرنا بالطاعة ما لم تكن معصية فإن كانت معصية فل سمع ول طاعة

انبعث من المحبة والثقة بالقاائد،
فيعتصب الجيش بقيادته اعتصابا ويندمج فيهييا وتندمييج فييه فتتناسييق العمليييات و الخطييا وتقيل الخطيياء
ويعطي الجيش طاقاته كلها في خطة منسقة محققة للنصر، ولو قرأنييا أخبييار الفتوحييات السييلمية ومييا
بيرا مين النصير يعيزى إليى التواثيق حققته من باهر النتصارات فلن نخطئ أبيدا إذا حكمنيا بيأن جانبيا ك
والتجاوب بين القيادة والجندي، وفي تاريخنا مواقف خالدة لهييذه الطاعيية الراضييية المرضييية فقييد بحييث
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في من أقبل معه إلى بدر في أول مشييهد عظيييم فوجييدها فيهييم

 يستوثق من أصحابه، وكل يجيبه بالطاعة والرضا، وفييي55"أشيروا علي أيها الناس"وارتضاها كان يقول: 
مقالة المقداد بيين عمييرو مييا يفحييص عيين هييذه الطاعيية الييتي ل تعييرف حييدا للذعييان والسييتجابة. قييال
المقداد :"يا رسول الله أمض لما أراك الله فنحن معك، والله ل نقول لك كما قالت بنو إسراائيل لموسى
أذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن أذهب أنت وربيك فقياتل إنيا معكميا مقياتلون، فيوا اليذي

بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجا لدنا معك من دونه حتى تبلغه".
وقد علمت المؤمنين الحداث أن طاعة قيادتهم تقتضي التنفيذ الفعلي الدقيق للوامر كلها، ول يحق لي
وحدة من وحدات الجيش أن تتصرف تصرفا خاصا بها، وقد دفعوا يوم أحد الثمن غاليييا إذ خييالف الرميياة
عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن الجبل طمعا في الغنيميية لمييا أيقنييوا هزيميية القيوم
فالتفت عليهييم خيييل المشييركين وكلفتهييم هييذه المخالفيية سييبعين شييهيدا و كييانت درسييا قاسيييا علمييت
المسلمين بعدها اللتزام الشامل للوامر الصادرة من رسول صلى الله عليه وسييلم فكييان أحييدهم يييوم

الخندق إذا أراد الذهاب لبعض حاجته استأذن الرسول عليه الصلة والسلم فيأذن له.
ويدخل في باب الطاعة أن يردوا القيادة النظر في النباء التي تأتيهم عن أحوال العدو وأن يتورعييوا عيين

َأمْضضرٌ مِضضنَنشر الشاائعات التي تتعلق بأمن الدولة خوف البلبلة والتشويش قييال تعييالى:  َءهُمْ  َذا جَا ِإ {وَ
ّلضضذِينَ ِلمَضضهُ ا َلعَ ْنهُضضمْ  َلمْضضرِ مِ ِلضضي ا ُأو َلى  ِإ َلى الرّإُسولِ وَ ِإ ُه  ّدو َلوْ رَ ِبهِ وَ َذاعُوا  َأ ْلخَوْفِ  َأوِ ا َلمْنِ  ا

ِليل}ًَ ِإْلّ قَ َطانَ  ْي ُتمُ الشّ َبعْ ّت ُتهُ ْل ُكمْ وَرَحْمَ ْي َل ّلهِ عَ َلوْْل فَضْلُ ال ْنهُمْ وَ َنهُ مِ ُطو ِب ْن َت  56َيسْ
هض الخبرة والدراية والخلاص:

139 الية:التوبة: 50
247البقرة:الية 51
247البقرة:الية 52
الجهاد :باب4ج البخاري صحيح 53
 الجهاد باب4 ج البخاري صحيح انظر 54
615ص2هشام:ق لبن السيرة 55
83النساء:الية 56



ويختار لمراكز القيادة العسكرية أفذاذ الرجل الييذين شييهد لهييم بالموهبيية وعرفييوا بالعبقرييية فييي فنييون
القتال. وهؤلء يجب أن يبقوا في منأى عن سياسة الدولة منصرفين لدارسة إمكانيييات الييدفاع والهجييوم
متتبعين لوساائل الحرب وفنونها. وعليهم أن يتلقوا من القاائييد العلييى للمسييلمين وهييو خليفتهييم الواميير
فينفذها على وجهها، ولنا في خالد بن الوليد رضي الله عنه أسوة حسنة إذ أسلم القيادة لبي عبيييدة بيين
ًا من الخليفة عمر عقب انتصار المسلمين في اليرموك وأن النصراف عيين المسيياائل العاميية الجراح أمر
هو الذي يمكن العسكريين من التعمق في التخصييص واسييتغلل ملكيياتهم أحسيين اسييتغلل. وإننييا لنييذكر
والسى العميق يقطع أنياط قلوبنا ما فعلته العصبية القبلية أو المشاركات لسياسية في عديد من قادتنييا
الكبار منهم قتيبة بن مسلم الباهلي فاتح المشرق وموسى بن نصير فاتح المغرب وطارق بن زييياد فاتييح
أسبانيا. والله وحده يعلم ما كان يمكن أن يكون عليه مستقبل  تلك البلد في المشرق والمغرب لو قييدر
لهؤلء القواد أن يبقوا على رأس جيوشهم يتابعون رسالة الفتح ويوطييدون الملييك فييي القيياليم الجديييدة
قبل  أن تتسرب إليها الخلفييات وتييدب فيهييا عواميل الضيعف حيتى انتهييى بعضيها إليى النهييار واضييطر
المسلمون للجلء عنها بعد قرون من فتحها و عمرانها ويجدر التنبيه على أن التفكير السياسي لكثير ميين
قواد الدولة السلمية كان من أكبر عوامل التجزائة فيها، إذ طمع بعضهم بالملك فجعل لنفسه الميير فييي
البلد التي ولي عليها ولم يبق له بالخلفة إل اتصال اسمي فتعددت القيادات في الدوليية السييلمية ولييم
تكن على وفاق فقاتلت في جهات متعددة وهي متفرقة حين لم يكيين بعضييها يقاتييل بعضييا ول أدل علييى
ذلك من أن سيف الدولة الحمداني في القرن الرابييع الهجييري حمييل وحييده عبييء الجهيياد وغييزو الدوليية
البيزنطية حتى استنفذ قواه ولم يبق له بقية من صمود، وأن الصليبيين لما دخلييوا بيييت المقييدس ذبحييوا
خمسين ألفا من أبناائه المسلمين والمسلمون من حولهم أعجز من الوتاد عن نصرتهم ولم يسترد صلح

الدين اليوبي القدس إل وهو على رأس قيادة إسلمية موحدة ولن يستردها غدا إل مثلها.
لقد ذكرنا بعض ما يجب أن تمتاز به القيادة السلمية، ونوهنا بدورها الكبير في تحقيق النصر ولكن مهما
بلغ شأن الفراد فيها من علو القدر وقوة الشخصية وتجمع الثقة بهم يجب أل يؤثر فقييدهم علييى مجييرى
الحروب وموقف الجندي مهما بلغ حبهم وإعظامهم لن القاائد كغيره من الناس يلقى الجل المحتوم فهو
ذاهب ورسالة السلم باقية. ولقد نبه الله تعالى المسييلمين إلييى هييذه الحقيقيية عنييدما ظيين بعضييهم أن

ِإْلّ رَإُسضضولٌرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فكاد بعضهم يستيأس قال تعييالى:  ٌد  {وَمَا مُحَمّضض
َلضضى ِلضضبْ عَ ْنقَ َي ُكمْ وَمَضضنْ  ِب َأعْقَضضا َلضضى  ُتضضمْ عَ ْب َل ْنقَ ِتضضلَ ا َأوْ قُ ِإنْ مَاتَ  َأفَ ِلهِ الرّإُسلُ  ْب َلتْ مِنْ قَ ْد خَ قَ

ِكرِينَ}َ ّلهُ الشّا َيجْزِِي ال ًا وَإَس ْيْئ ّلهَ شَ َيضُرّ ال َلنْ  ْيهِ فَ َب  57عَقِ
- تطهير صفوف الجيش ومراكز انطلق المسمين من المنافقين والعملء:4

ول يخلييو المجتمييع السييلمي ميين أعييداء فيييه ينتسييبون إلييى السييلم وهييم يبطنييون الكفيير ويتربصييون
بالمسلمين الدواائر. وهؤلء تكشفهم الحداث التي تحيق بالمسلمين فيسفرون عن وجوههم كالحية كلمييا
زحفت إلينا الخطار وأحاط بنا العداء، فيمسون العوان لهم واليد الحذاء بالتييآمر معهييم، ولكيين ل ينكيير
المسلمون منهم شيئا في المن والسلم فهم يشعرونهم أن أهدافهم أهداف المسييلمين وأمييانيهم أميياني
المسلمين فيطمئنون إليهم في غير موضع اطمئنان إليهم، ويتركون موضع المخافة من غير حراسة فييإذا
أدلهم الخطب أجهضوا قوة المسلمين إجهاضييا. وكييان تنييبيه القييرآن إليهييم ملحييا و تحييذيره منهييم كييثيرا

َتسْضمَعْشييديدا. وممييا قيياله تعييالى فييي صييفتهم:  ُلضوا  َيقُو ِإنْ  َأجْسَضامُهُمْ وَ ُبضكَ  ُتعْجِ َتهُضمْ  ْي َأ َذا رَ ِإ {وَ
ّلضضهُ َلهُمُ ال َت َذرْهُمْ قَا ُدوّ فَاحْ ْلعَ ْيهِمْ هُمُ ا َل ْيحَةٍ عَ ُكلّ صَ ُبونَ  َيحْسَ ٌة  َد ّن ّنهُمْ خُشُبٌ مُسَ َأ َك ِلهِمْ  ِلقَوْ

ُكونَ}َ ُيؤْفَ ّنى  .58َأ
ومن أظهر خصاائصهم الجبن لما تجن صدورهم من البغضاء للمؤمنين والغدر بهم والخيانة لهم. فهم أكبر
مصدر من مصادر الخذلن في الجيش، ولقد رأيناهم يرجعون قبل البدء بالقتال أو المسير إليه فييي كييثير
من حروب الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعوا عنه في بدر وأحد والحييزاب و تبييوك وغيرهييا يريييدون

تشكيك المؤمنين وضعضعة معنوياتهم.
ولقد عاتب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عنييدما إذن لهييم فييي الخييروج معييه إلييى تبييوك فلييم

ّلضضذِينَيتجاوزوا ثنيات الوداع من المدينة فقال:  َلضضكَ ا ّيضضنَ  َب َت َي ّتضضى  َلهُضضمْ حَ ْنضضتَ  َأذِ ِلمَ  ْنكَ  ّلهُ عَ {عَفَا ال
ِبينَ}َ َكاذِ ْل َلمَ ا َتعْ َدقُوا وَ  فأعلمنا إن استبعادهم من صفوف الجند واجب لما له من ضرر بييالغ فييي59صَ

نفوس المقاتلة بتثبيط الهمم فهم يخيلون للمجاهدين عبيث الخيروج ومضييعة الحتشياد والسيير بقيولهم
ُكمْ}َلهم كما حكى الله عنهم  َنضا َبعْ ّت َ َتاْلً ْل َلمُ قِ َنعْ َلوْ  . فييإن كييانت الحييرب واسييتجاب للييه المؤمنييون{

ِنهِمْفكرم منهم من شاء بالشييهادة حركييوا السييى فييي نفييوس ذوي الشييهداء:  ِلخْضضوَا ُلوا  ّلذِينَ قَضا {ا
ُلوا}َ ِت َنا مَا قُ َطاعُو َأ َلوْ  ُدوا   وهم يتربصييون بييالمؤمنين هزيميية ماحقيية ليكشييفوا عيين السييراائر:60وَقَعَ

ًا..}َ َيسِير ِإْلّ  ِبهَا  ُثوا  ّب َل َت َتوْهَا وَمَا  َنةَ ل ْت ْلفِ ُلوا ا ِْئ ُثمّ إُس َطارِهَا  َأقْ ْيهِمْ مِنْ  َل َلتْ عَ ُدخِ َلوْ   ومن61{وَ
هنا يتوجب على المسلمين أن يطهروا صفوفهم منهم عمل بالمر اللهي:

َدتِ َبضض ْد  ّتضضمْ قَضض ِن ّدوا مَضضا عَ َبضضاْلً وَ ُكمْ خَ َن ُلو ْأ َي ُكمْ ْل  ِن ُدو َنةً مِنْ  َطا ِب ُذوا  ّتخِ َت ُنوا ْل  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }
ُلونَ}َ َتعْقِ ُتمْ  ْن ُك ِإنْ  ُكمُ الياتِ  َل ّنا  ّي َب ْد  َبرُ قَ ْك َأ ُدورُهُمْ  ُتخْفِي صُ َأفْوَاهِهِمْ وَمَا  ُء مِنْ  َبغْضَا ْل  62ا
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ويتفرغ من هذا وجوب التخلييص مين الييذين يتوقييع منهيم خطيير داائيم ميين خيانيية أو غييدر أو تييأليب علييى
المسلمين، وذلك إما بإجلائهم عن مركز انطلق المسلمين أو بقتلهم كما كان شأن الرسييول صييلى اللييه
عليه وسلم مع بني النضير وبني قريظة، الذين وضعت غييزوة الحييزاب تصييفية نهاائييية لهييم وكييانت هييذه

التصفية ركيزة النصر في الحروب التي تلتها.
وقد أثبتت الحداث أن الكفار واليهود بخاصة ل عهد لهم، ولن يألوا غدرا وتآمرا، ولن يفسحوا فييي حرييية
النطلق لتبليغ أميير اللييه ونشيير رسييالته فييي الرض، وأنهييم إن وادعييوا المسييلمين باليييد لييم يوادعييوهم
باللسان، وإن أظهر لهم المسلمون مودة أبطنوا لهم كراهية وحقدا وإن أشركوهم فييي بعييض مصييالحهم
أفسدوها عليهم ولقد لقي رسول الله صلى عليه وسلم وأصحابه غدرا بليغا وأسى كبيرا ميين المشييركين
كغدرهم بالمسلمين في غزوة الرجيع وبئر معونة إذ ل عهد لهم ول ذمة، ولذلك نزل المر اللهي بتنظيف

الجزيرة العربية من المشركين والكفرة المتآمرين ليأمنوا من وراائهم إذا انطلقوا إلى فتح العالم.
وهكذا نجد أن في مقومات النصر الساسية-أ-إبعاد المعوقين عن صفوف الجيش.

ب- تطهير مراكز تجمع المسلمين وانطلقهم من العداء الحقيقيين.
- التسلح والتعبْئة العامة:5

تمتاز حروب المسلمين بأنها حققت منجزات كثيرة بأعداد قليلة، أعانهم على ذلك عامل خطييير، أل وهييو
 وأشار تعالى إلى هذا63"ونصرت بالرعب"إرهاب العدو وإرعابه. قال عليه الصلة والسلم من حديث له 

َكفَضضرُوا الرّعْضضبَ}َالعامل الحاسم في هزيمة المشركين فقال:  ّلضذِينَ  ُلوبِ ا ْلقِي فِي قُ ُأ وقييال64{إَس
ِبهِمُفي بني قريظة وكانوا معتصمين بالحصييون المنيعيية، فأسييلموها واستسييلموا:  ُلضو َذفَ فِضي قُ {وَقَ

ارِ}َ ْبصَ َل ي ا ِل ُأو ا  َي ِبرُوا  َت اعْ ِنينَ فَ ؤْمِ ْلمُ دِِي ا ْي َأ دِيهِمْ وَ ْي َأ ِب َتهُمْ  ُيو ُب ُبونَ  ُيخْرِ  ذلييك أن65الرّعْبَ 
ة الجييوش ل هيذا السيلح مقدم الرعب يقضى على العدو بالهزيمة النفسية،وهي الهزيمة الحقيقيية وظ

السلمية ما ضربت في الرض فاتحة، ترتعد فراائص العدو إذا أحسوا لها اقترابا.
وثمة أسباب للرعب، منها متابعيية الغييزو فييي بلد العييدو حييتى ل يعييرف منييا إل البييأس الشييديد والنكييال
الوفاق، فيتهيب إقدامنا ويهزمه الخوف قبل أن يلقى المقاتلة، وفي هذا قصد في الخسيياائر وكسييب فييي
المغانم وتحدثنا كتب السيرة عن الغزوات العديدة المتلحقة لرسول الله صلى الله علييه وسيلم حيتى ل
يكون بين الغزوة والغزوة إل الشهر القليلة، وإذا كانت طبيعة الدعوة اقتضت تتابع الغزو زميين الرسييول
صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين صبروا على هذه السنة بضعة قرون ولما أغمدوا السيييوف وانقطيع

و الغزو جاءهم العدو من كل مكان إذ لم يبق لهم صيت مرعب.
ّدواومنها التسلح التم والستعداد العسكري الوفى، وقد نصت على ذلك الية فييي قييوله تعييالى:  َأعِ {وَ

ُكمْ}َ ُدوّ ّلهِ وَعَ ُدوّ ال ِبهِ عَ ُبونَ  ُترْهِ ْيلِ  ْلخَ َباطِ ا ُتمْ مِنْ قُوّةٍ وَمِنْ رِ َطعْ َت  66َلهُمْ مَا اإْس
فإن العدة مصدر ل يستهان به من مصادر الرهبة، وقد أمر المسلمون باستكمالها، فكان الرسييول صييلى
الله عليه وسلم يجعل ما زاد عن نفقة أهله في السلح، وحين أفاء الله عليه من أموال بني قريظة بعث
بسبايا منهم وبأموال إلى نجد ليشتري بها خيل للمسلمين ذلك أن المسيلمين ل ينبغيي لهيم أن يسيمحوا
لعدوهم أن يفوقهم في درجة الستعداد العسكري، وعليهم أن يسابقوه إلى التسييلح لتبقييى رهبتهييم فييي
قلبه وعليهم  أن يجدوا في ابتكار الوساائل والمخترعات التي تقرب النصر، وتوفر على المسلمين العنيياء
والخسارة كان الخندق الذي احتفييره الرسييول والمؤمنييون فييي غييزوة الحييزاب حييول المدينيية تخطيطييا
عسكريا فوجئ به العرب-وكان سلمان الفارسي قد أشار بحفييره-حييتى زعييم بعييض المشييركين أن هييذا

الخندق هو الذي ردهم على أعقابهم:
ليييييييييييييييييييييييييييييول خنيييييييييييييييييييييييييييييدق كيييييييييييييييييييييييييييييانوا ليييييييييييييييييييييييييييييديه

67لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدمرنا عليهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم اجمعينييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

كما كان الرسول عليه الصلة والسلم أول من رمى بالمنجنيق في السييلم فييي حصييار الطيياائف. وكييان
لدى الجيش السلمي زمن المويين والعباسيين مبتكرات ووفرة في السلح ل يضاهى بمثلها.

ومن هنا كان من مقومات النصر الولى أن يزداد المسييلمون فييي التسييلح حييتى يتفوقييوا علييى أعييداائهم
إرهابا له وتمكينا لنفسهم، وأن من واجبهم أن يصنعوا هم ذلك السلح ما اسييتطاعوا لصيينعه سييبيل كمييا
يدل احتفار الخندق وتركيب المنجنيييق فهييذا أوعييى للتوثيق والطمئنييان، وعلييى المسيلمين وحييدهم تقييع
المسئولية أمام الله إذا سبقوا إلى استحداث سلح فتاك يهييدد وجييودهم بالفنيياء فلييم يسييتحدثوا مثلييه أو
أمضى منه ذلك أن قوام كل نصر بسبب مادي وسبب معنوي فإذا استوى المسلمون والكفرة في العييدة

والسلح غلب المؤمنون بإذن الله لتفوقهم المعنوي الظاهر، ولنه وعد الله ول يخلف الله وعده.
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ومنها التعبئة العامة وهي كما كانت عند المسلمين الولين إجابة داعي الله إلى الجهاد من كل قادر على
حمل السلح، وحشد القوى المالية والنفسية واسييتخراج ميا فييي الوسييع. وكيانت النسيياء ينهضين بعبيء

 عن الربيع بنت معوذ قالت: "كنييا مييع النييبي صييلى اللييه عليييه وسييلم68الدفاع المدني، جاء في الحديث:
نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة"

فإذا استتم المؤمنون الستعداد واستوفوا شروطه وعزموا على القتال توكلوا عندها على الله حق توكله
ِلينَ}َ:  ّك َتوَ ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال ّلهِ  َلى ال ّكلْ عَ َتوَ َذا عَزَمْتَ فَ ِإ  69{فَ
- ذكر الله واإستغفاره في القتال:6

ومن أسس النصر في حروب السلم: استغفار الله في المعركة والكثار من ذكره، يقينا أن النصيير ميين
ّلضضذِينَعنده وحده، فتخلص له النفوس وتتجه إليه متوكلة صابرة، وقد أمر الله بالذكر فقال:  ّيهَضضا ا َأ َيا  }

ِلحُونَ}َ ُتفْ ُكمْ  ّل َلعَ ًا  ِثير َك ّلهَ  ُكرُوا ال ْذ ُتوا وَا ُب ْث َْئةً فَا ُتمْ فِ َلقِي َذا  ِإ ُنوا   وعلم المؤمنين الييدعاء عنييد70آمَ
ّبضتْلقاء العدو:  َث َنضا وَ َأمْرِ َنا فِضي  ِإإْسضرَافَ ا وَ َن َب ُنو ُذ َنا  َل َنا اغْفِرْ  ّب ُلوا رَ َأنْ قَا ِإْل  َلهُمْ  َكانَ قَوْ {وَمَا 

َكافِرِينَ}َ ْل ِام ا ْلقَوْ َلى ا َنا عَ ْنصُرْ َنا وَا َدامَ  71َأقْ
وينبني على هذا أن تدابير المؤمنين في الحذر والستعداد والتخطيط ل غناء فيها إل بيياليقين المطلييق أن
ل نصر إل بالله، ول تنفع من غيره كثرة ول عدة وكانت موقعة حنين درسا بليغا للمسييلمين إذ قييال قاائييل

، فطييارت الكييثرة شييعاعا عنييد الصييدمة الولييى فييانهزمت وجيياء اللييه72منهم: "لن نغلب اليوم من قليية"
بالظفر على يد القلة المؤمنة التي لبييت نييداء الرسييول صييلى اللييه عليييه وسييلم، وصييبرت. قييال تعييالى:
َبضضتْ ِبمَضضا رَحُ َلرْضُ  ُكضضمُ ا ْي َل ًا وَضَاقَتْ عَ ْيْئ ُكمْ شَ ْن ُتغْنِ عَ َلمْ  ُكمْ فَ ُت ْثرَ َك ُكمْ  ْت َب َأعْجَ ْذ  ِإ ْينٍ  َن َيوْاَم حُ {وَ

ِبرِينَ}َ ْد ُتمْ مُ ْي ّل .73ُثمّ وَ
، وإن مثلهم مثل جهيياز دقيييق الصيينع74لذلك كانت مسألة النصر في حياة المسلمين غاية في الحساسية

عجيب التركيب رهف اللية ل يصيب الخلل جزءا ضئيل من أجزاائه إل اضطرب سيره.
طبيعة الحروب الإسلمية:

ْلمَعْرُوفِقييال تعييالى فييي المييؤمنين المنصييورين:  ِبضضا ْأمُرُونَ  َتضض ّنضضاسِ  ِلل ُأخْرِجَضضتْ  ُأمّضضةٍ  ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك }
ّلهِ}َ ِبال ُنونَ  ُتؤْمِ َكرِ وَ ْن ْلمُ ْنهَوْنَ عَنِ ا َت  ويلزم في كونهم خير أميية أن انتصيياراتهم خييير النتصييارات،75وَ

وأن حروبهم خير الحروب، فما طبيعة تلك الحروب؟ فإن معرفة طبيعتها من الهمية بمكييان إذ مقومييات
النصر في هذه الطبيعة نفسها: إنها:

أ- حرب إيمانية:
حمل المسلمون أمانتها لينشروا دين الله في الرض، ولم تثرها دواعي الطمع، ولييم تبلييغ مييا بلغييت ميين
الروعة والقوة بالجشع وهي حروب فذة في تاريخ البشر و قد عين الله هييدفها اليميياني وهييدف الحييرب

ُلونَ فِضضيالكافرة في قوله تعالى:  ِت ُيقَضضا َكفَضضرُوا  ّلضضذِينَ  ّلهِ وَا ِبيلِ ال ُلونَ فِي إَس ِت ُيقَا ُنوا  ّلذِينَ آمَ {ا
ًا}َ َكانَ ضَعِيف َطانِ  ْي َد الشّ ْي َك ِإنّ  َطانِ  ْي َء الشّ َيا ِل َأوْ ُلوا  ِت ّطاغُوتِ فَقَا ِبيلِ ال إَس

76 
ّتضىولهذا ل يكييون للكفييار غييرض سييوى زحزحيية المييؤمنين عيين دينهييم:  ُكمْ حَ َن ُلو ِت ا ُيقَ ُلونَ  َيزَا {وَْل 

َطاعُوا}َ َت ِإنِ اإْس ُكمْ  ِن ُكمْ عَنْ دِي ّدو  وتخصيص الحرب السلمية بهييذا الهييدف دلليية علييى أن فكيير77َيرُ
النسان وقلبه أفضل ما فيه، ولذلك و كان القضاء على العقيدة أو تحويل الناس عنهييا أعظييم جرمييا ميين

ْتلِ}َإراقة الدم وإزهاق النفس:  ْلقَ َبرُ مِنَ ا ْك َأ َنةُ  ْت ْلفِ  فأمر الله بالقتال حتى يسييلم الييدين و تييوأد78{وَا
َلضضىالفتنة:  ِإْلّّ عَ ْدوَانَ  َتهَضوْا فَل عُضض ْن ِإنِ ا ّلضضهِ فَضض ِل ّدينُ  ُكونَ الض َي َنةٌ وَ ْت ُكونَ فِ َت ّتى ْل  ُلوهُمْ حَ ِت {وَقَا

ِلمِينَ}َ ّظا  79ال
ومن البين أن القتال لدفع الفتنة ليس مادي الغاية، وإنمييا هييو دفيياع عيين النسييان المفكيير الييذي تختنييق

الطواغيت قلبه وتكرهه على معتقداتها وفلسفاتها بالبطش والنكال.
إن أعظم ما في حروب السلم أنها قامت لحماية قلب النسان وعقله، وهمييا أسيياس سييموه وازدهيياره

الحضاري.
ولنا علييى ذلييك أدليية كييثيرة منهييا: منييع شيين الحييرب لغاييية مادييية، ومنييع النتهييازيين، أربيياب المكاسييب
الشخصية، من الشتراك فيها: إذ كان مفهوم الغزو عند الجاهليين الحيييازة والغنييم، فييألغى السييلم هييذا
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المفهوم الباائد وأحل مفهوما جديدا: هو القتال لعلء كلمية اللييه: وفييي القييرآن الكريييم تصييوير للنفسييية
العربية وهي تعاني النقلة من القتال المادي إلى القتييال مين أجيل اللييه، قييال تعييالى فييي سيورة الفتيح:
ُلوا ّد َبضض ُي َأنْ  ُدونَ  ُيرِيضض ُكضضمْ  ِبعْ ّت َن َنضضا  َذرُو ُذوهَا  ْأخُضض َت ِل ِنمَ  َلى مَغَا ِإ ُتمْ  َلقْ َط ْن َذا ا ِإ ّلفُونَ  ْلمُخَ َيقُولُ ا {إَس
ُنوا ْل َكضضا َبضضلْ  َنا  َن ُدو َتحْسُضض َبلْ  ُلونَ  َيقُو ْبلُ فَسَ ّلهُ مِنْ قَ ُكمْ قَالَ ال ِل َذ َك َنا  ِبعُو ّت َت َلنْ  ّلهِ قُلْ  َكلاَم ال

ِليل}ًَ ِإْلّ قَ  وكشف لهم عن حقيقة الحرب الجديدة ل مغنم فيها إل الجيير ول غاييية إل نشيير80َيفْقَهُونَ 
َلْعْضضرَابِالدين ليصيروا حملة رسالة بعد أن كانوا مطييية ضييللة قييال تعييالى:  ّلفِيضنَ مِضضنَ ا ْلمُخَ ِل {قُلْ 

ًا َأجْضضر ّلضضهُ  ُكمُ ال ِت ُيؤْ ِطيعُوا  ُت ِإنْ  ِلمُونَ فَ ُيسْ َأوْ  َنهُمْ  ُلو ِت ُتقَا ْأسٍ شَدِيدٍ  َب ِلي  ُأو ٍام  َلى قَوْ ِإ ْدعَوْنَ  ُت إَس
ًا}َ ِليم َأ ًا  َذاب ُكمْ عَ ْب ّذ ُيعَ ْبلُ  ُتمْ مِنْ قَ ْي ّل َتوَ َكمَا  ّلوْا  َتوَ َت ِإنْ  ًا وَ  81حَسَن

ومن الدلة على ذلك أنه قبل علنية الذين يعلنون إسلمهم على تخوف ميين السيير أو القتييل ونهييى عيين
ُنضضوا وَْلقتلهم أو أسرهم: فقال تعالى:  ّي َب َت ّلضضهِ فَ ِبيلِ ال ُتمْ فِضضي إَسضض ْب َذا ضَضضرَ ِإ ُنضضوا  ّلضضذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }

ِنمُ ّلضضهِ مَغَضضا َد ال ْن َيا فَعِ ْن ّد َياةِ ال ْلحَ َتغُونَ عَرَضَ ا ْب َت ًا  َلسْتَ مُؤْمِن ُكمُ السّلاَم  ْي َل ِإ ْلقَى  َأ ِلمَنْ  ُلوا  َتقُو
ًا}َ ِبير ُلونَ خَ َتعْمَ ِبمَا  َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال ُنوا  ّي َب َت ُكمْ فَ ْي َل ّلهُ عَ ْبلُ فَمَنّ ال ُتمْ مِنْ قَ ْن ُك ِلكَ  َذ َك ٌة  ِثيرَ .82َك

ومنها ما نظم من أمر الغنيمة و الفيء النظام المعروف في السلم، بعد إن كانت الغنيمة فيي الجاهليية
للغانم وحده أو بشركة سيد القبيلة.

ب- حرب إنسانية:
ولذلك يمكننا أن نصف الحروب السلمية بحق أنها حرب إنسانية إذ جعل الله رسالة المييؤمن أن يكافييح
الذى والسوء وأن يقضي على الطغيان في الرض وفد قضت سنة الله أن الشر ل يدفعه إل الخييير، وأن

الظلم ل يرفعه إل الحق.
وهذه الصفة ظاهرة في حروب السلم فلم تكن إل دفاع في المضطهدين عربييا كييانوا أو عجمييا، وليييس
في حروب المسلمين غير هذا المعنى مهما جهد المؤرخون في وضع النظريات لمنشأ الحروب وغاياتهييا،

إنها حرب إنسانية بأوسع ما في هذه العبارة من معنى سواء كانت دفاعا عن النفس أو عن الخرين.
فإذا كانت دفاعا عن النفس فللرد على ظلم غاشم ومن صفات المؤمنين الصلية في كتيياب اللييه النفيية

َتصِرُونَ}َمن قبول البغي  ْن َي َبغْيُ هُمْ  ْل َبهُمُ ا َأصَا َذا  ِإ ّلذِينَ   ويفرض الله عليهم إن يكونييوا حميياة83{وَا
ُلونَ فِضضيالمضطهدين والذاائدين عيين حقييوقهم، إذ قييال تعييالى فييي استنهاضييهم:  ِت ُتقَضضا ُكمْ ْل  َل {وَمَا 

َنضضا مِضضنْ َأخْرِجْ َنضضا  ّب ُلونَ رَ َيقُو ّلذِينَ  َدانِ ا ْل ْلوِ ِء وَا ّنسَا َتضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَال ْلمُسْ ّلهِ وَا ِبيلِ ال إَس
ًا}َ َنصِير ْنكَ  ُد َل َنا مِنْ  َل ًا وَاجْعَلْ  ّي ِل ْنكَ وَ ُد َل َنا مِنْ  َل ُلهَا وَاجْعَلْ  َأهْ ِم  ِل ّظا َيةِ ال ْلقَرْ  84هَذِهِ ا

وقد جعلت لها صفتها النسانية آثارا بعيدة المدى باقية على الزمان إذ أعانت على انتشار السلم، فأقبل
الناس عليه إقبال الغرقى على سفينة النجاة، ولم يلق المقاومة والكيد إل في الموتورين الحاقدين علييى
الدين والنسانية كلها. أما الحروب المنبعثة من الجشع أو شهوة القهر والسلطان فإن آثارها تزول بزوال

أصحابها.
وطبيعتها النسانية ل تمنع أن تكون حربا هجومية، إنها هجومية في أقوى مضمون لهذه الكلمة، ل نداجي
ول نجامل ول نخجل من هذا المحتوى ول يحملنا حاضر المسلمين التعيس على إلقاء ظلل كاذبيية زاائفيية
على حروبنا، فهي هجوم على الكفر واللحاد والطغيييان ودفيياع عيين الييروح والعقيييدة والنسييان إن هييذه

الصفة باقية لها ما بقى لللحاد تطاول في وجه اليمان.
وهذه الصفة اليمانية النسانية تفرض أن يكون لها شعار واحد ثابت علييى الييدهور، هييو: "ل الييه إل اللييه،
محمد رسول الله" وإنها لتفقد جوهرها وتفييرغ ميين مضييمونها إن اتخييذت سييتارا غيييره ول تسييمى حربييا
إسلمية أي حرب اتخذت شعارا يعارض الحقيقة التي ينبثق منها هذا الشعار، وإن كان وقود هذه الحييرب

جنودا من أبناء المسلمين.
د- حرب عادلة:

وتتجلى عدالتها في مواقف المسلمين السمحاء، باعتراف من أعداائهم، ومردها إلى التزامهم تعاليم اللييه
التي شرعها لهم في معاملة المغلوبين والمعتدين. ويكفي أن نشييير إلييى العداليية المطلوبيية فييي الحييال
التي تدعو إلى الرد على العدوان: إذ جعل الله للرد مقدار هو جزاء المثل، وقيده بييالتقوى. قييال تعييالى:
ْثلِ ِبمِ ْيهِ  َل ُدوا عَ َت ُكمْ فَاعْ ْي َل َدَى عَ َت ْلحُرُمَاتُ قِصَااٌص فَمَنِ اعْ ِام وَا ْلحَرَا ِبالشّهْرِ ا ْلحَرَااُم  {الشّهْرُ ا

نَ}َ ّتقِي ْلمُ عَ ا ّلهَ مَ َأنّ ال َلمُوا  ّلهَ وَاعْ ّتقُوا ال ُكمْ وَا ْي َل َدَى عَ َت  فييأوجب اللييه علييى المسييلم أن85مَا اعْ
يحكم التقوى في سلوكه في المواقف كلها، وفي اللحظة التي ل يخشى في البطش حسيبا من النيياس،

ولكنه يخشى الله-عز و جل-فيمسك فإذا هو المحارب التقي العادل.
و يكيف عين المسيلمين بيأس اليذين كفيروا، ويفتيح ويعطي الرد العادل أطيب النتاائج للفريقين معيا، فه

لهؤلء باب الدخول في السلم وقد وجدوا جنده مثل في العدل والرفق.
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وهكذا يدخل المسلمون الحرب بقانون ويديرونها بقييانون ويمسييكون عنهييا بقييانون، وفييي كييل المواقييف
تبقى إنسانيتهم التي أعطاهموها الدين ظاهرة فليس غريبا بعد هذا أن يقييول كيياتب غربييي: "لييم يعييرف

 86التاريخ فاتحا أرحم من العرب"
استبقاء النصر:

لقد حاز المسلمون هذه المقومات فحرروا أنفسهم والعالم من عبادة الطاغوت ثييم دبييت فيهييم عوامييل
الضعف على مدى القرون، ففقدوا كثيرا منها، وقد يستعيدونها مرة أخرى - إن شاء الله لهم اسييتعادتها-
ويحملون راية الجهاد لنقاذ البشرية من ويلت أمرا أفدح مما كانت تعانيه قبل ظهور السلم، فييإذا قييدر
لهم الله ذلك كان عليهم أن يحتفظوا بالنصر وبأسبابه وليس من بحثنا أن نتحرى عن تلك السباب ولكين

َتضضوُانعتقد أن الله قد جمعها في الية الكريمة:  َة وَآ َأقَضضامُوا الصّضضل َلرْضِ  ّناهُمْ فِي ا ّك ِإنْ مَ ّلذِينَ  {ا
ُلمُورِ}َ َبةُ ا ّلهِ عَاقِ ِل َكرِ وَ ْن ْلمُ َنهَوْا عَنِ ا ْلمَعْرُوفِ وَ ِبا َأمَرُوا  َة وَ َكا  .87الزّ

وصيضضة..
كان عمر بن الخطاب إذا بعث أمراء الجيوش أوصاهم بتقوى الله ثم قال لهم:

"بسم الله، وعلى عون الله، وامضوا بتأييد الله بالنصر وبلزوم الحق والصبر، فقاتلوا في سبيل اللييه ميين
كفر بالله، ول تعتدوا، إن الله ل يحب المعتدين.. ل تجبنوا عند اللقاء، ول تمثلوا عند القييدرة، ول تسييرفوا
عند الظهور، ول تقتلوا هرما، ول امرأة ول وليدا، وتوقوا قتلهيم إذا التقيى الزحفيان وفيي شين الغيارات،

ونزهوا الجهاد عن غرض الدنيا. وذلك هو الفوز العظيم".
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